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دارالککر الغر ده 
۱ اسع جوا دص - الا هر 
ص ب 2۱۳۰ ۲۳ ۷۵۰۱۹۱۷-۷۱۰۵ 


آقبل جيش الروم ف فیالق کالجبال ۰ قال خالد بن الولید لسهيل بن عمرو 
۱ وآبی عبيدة بن الجراح وعکرمة بن آبی جهل : سلموا السیوف لتساء السلمین 
وامروهن بالوقوف وراء صفوف السلمین من كل جانب ٠‏ وقولوا لهن : من يولى 
هارا ۰۰ فاقتلنه ٠‏ 

طاف بصر سهیل بن عمرو دجيس المسلمين ٠‏ وتسلل الخوف الى قلسه ۰ 
ونکن ید آبی عسدة بن الچراح استقرت على کتفه وتال ۱۳ قال الذین يظنون 
أنهم ملاقوا الله كم من فتة قليلة غلبت فثه كثيرة باذن الله ۰ والله مع الصابرین » 

قال سهيل : « ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الکافرین » ۰ ۱ 

تهياً الجیشان للقتال ۰ وارتفع صوت سهیل بن عمرو : يا ابن الولید أن 
ماهان قائد جیش الروم يريد أن تبرز اليه ليقول لك بضع کلمات ٠‏ 


' وبرز خالد الى قائد جیش الروم وتواجها فوق جوادیهما ۰۰ قال ماهان : 
قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادکم الا الجهد والجوع فان شتم اعطیت 
کل واحد منکم عشر ۵ دنانیر وكسوة وطعاما وترجعون الى بلادكم وف العام 
من هلف مادا سول له ابن الرت ؟ 
قال خالد : انه لم پخرجنا من بلادنا الجهد والجوع كما ذكرت ولکننا قوم 
شرب الدماء وقد علمنا أنه لا دم آشهی ولا آطیب من دم الروم فجئنا لذلك ۰ 
ولوی ابن الولید زمام فرسه عائدا الى صفوف جيشه ۰ ورفع اللواء عاليا 
مؤذنا بالقتال ۰۰ هتف سهیل بن عمرو : الله أكبر ٠٠‏ 


هتف أبو عبيدة بن الجراح : هبی رياح الجنة ٠‏ 


ودار فتال ریب ۰۰ 


وینادی سهيل بن عمرو ف السلمین حين نثلت وطأة الروم علیهم قائلا : 
لقد كنت حربا على دين الله وقائلت رسول الله يغ قبل أن يهدينى الله 


وتوقف القتال الضارى ليأخذ كل جيش قسطا من الراحة ٠‏ 
تدفقت الذكريات فى راس سهيل بن عمرو 30 فتذكر يوم أن عاد محمد چ 
من الطائف وثقيف حزينا بعد أن لقى ما لقى من سفهاء ثقيف ٠٠‏ آراد أن يدخل 
مکه بعد آن آخرجه‌آهلها ۰۰ فارسل الی الأخنس بن شریق ليجيره ۰ وكان 
الأخنس یعطی محمدا يقر من طرف اللسسیان حلاوة وکان بظهر له الود فاذا 
ما انصرف محمد يم ٠‏ وجلس الى رجال قريش نال من أبن عبد الله ييخ ٠4‏ 
' وعاد الرجل الذى بعثه محمد يخ الى الأخنس فقال : ان الأخنس يعتذر بأنه 
حليف والحليف لا يجير ۰ 


وجاء الرجل الذی آرسله محمد in‏ الى سهیل ۰۰ فشال ۱ ان بنى عامر 
لا تجير على بنی کمپ + 

وعاد محمد سر يفكر فى شریف من آشراف قریس بجيره ۰۰ فأرسل الى 
الطعم بن عدی +۰ فقال الرجل : ان محمدا بي يريد أن بدخل فى جوارك ٠‏ 

فشال الطعم دون تردد نعم ۰ 

ودعا بنیه وقومه فقال : البسوا السلاح وکونوا عند آرکان البیت فانی 
هد آجرت محمدا ۰ 

ودخل محمد يخ السجد فقام الطعم على راحلته فنادی : يا معشر قریش 
آنی قد آجرت محمدا فلا بهجه أحد منکم ۰ 

فانتمی محمد يخ الى الرکن فاستلمه وصلی رکعتین وانصرف الى بیتسه 
والمطعم وولده مطیفون به وق آیدیهم السیوف ٠‏ وقد آجاروا محمدا من آعدائه 
وان لم يدخلوا فى دين الله ٠‏ 


جرس الروم ٠‏ 


فقال عكرمة بن أبى جهل ٠‏ مائة رجل يخوضون ف أربعين ألفا ؟ 


قال سهيل بن عمرو : أليس ملء قلوبهم ايمان بالله العلى الكبير ؟ وايمان 
درسوله الصادق الأمين ؟ 


قال أبن الولید : والذی نفسی بيده ما بقى من الروم من الصبر الا ما رآیتم» 
وانی لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم ۰ 

قال سهيل بن عمرو : من يبايع على الموت ؟ 

فبایمه على الوت کركية من السلمین ۰ 

قال سهیل بن عمرو لابی عبيدة بن الجراح : انی قد عزمت على الشهادة 
مهل لك من حاجة الى رسول الله ؟ 

قال أبو عبيدة : : ووو 

قال سهيل : ما هى ؟ 

قال أبو عبيدة : قل له يا نبى الله انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حانا ٠‏ 


وأندفع سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى الحكم وأبو عبيدة بن الجراح وخالد 
بن الوليد وبقية الكوكبة الائة ۰۰ وسط الهول بشربون بسيوفهم أكتاف ميسرة 
جیش الروم ٠‏ وکل منهم يتمنى أن يسقط شهیدا ٠‏ حتى بهرت شجاعتهم قواد 
و أمر اء جیش الروم ۰ 


ارتفع صوت سهيل بن عمرو : یا ابن الوليد ۰۰ ان جرجه آحد قواد جیش 
الروم يريد أن يلقاك ٠٠‏ ویتحدث اليك ۰ 


فخرج خالد وجرجه بين الصفين ٠‏ 
قال جرجه : با خالد ۰ء أصدقنى ولا تکذبنی فان الحر لا يكذب ++ هل 
أذزل الله على نبیکم سیفا من السماء فاعطاك أياه فلا تسله على آحد الا هزمته ؟ 


قال خالد : لا ۰۰ 


قال جرجه : فبم سمیت سیف الله ؟ 
فرمن کذب حتی أخذ الله قلوبنا الى الاسلام وهدانا برسوله فبايعناه ٠٠‏ غدعا لى 
الرسول وقال لى : آنت سیف من سيوف الله فهکذا سمیت ٠٠‏ سیف الله ۰ 


قال جرجه القائد الرومانی : والام تدعون ؟ 

قال خالد : الى توحيد الله والى الاسلام ٠‏ 

قال جرجه : هل لن يدخل ف الاسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر ؟ 

قال خالد : نعم ٠٠‏ وأفضل ٠‏ 

قال جرجه : كيف وقد سبقتموه ؟ 
رای ها رانا وسمع ما سمعنا أن یسلم ف سر ۰۰ آما آنتم یا من لم تروه ولم 
تسمعوه ثم آمنتم بالعيب فان أجركم أجزل وأكبر ذا ص دقتم اله سرائرکم 
وئوایاکم 4۰ 


1 
و جرجه ٠٠‏ وصلی ركعتين لم يصل سواهما ٠‏ فقد استآئف الجيشان 
اإقتال وجرجه القائد الرومانی يقائل قى صفوف المسلمين مستميتا فى طلب 
الشهادة ۰۰ فنالها وظفر بها ٠‏ 


وائهزم جيش الروم ف موقعة اليرموك ۰ 

عاد سهيل بن عمرو يسترسل مع ذكرياته ٠‏ 

جاء من المدينة ثلائة وسبعون رجلا وامرآتان هما نسيبة آم عمارة 
من بنى النجار وآم منيع أسماء بنت عمرو بن عدى واجتمعوا فى الشعب عند العقبه 
وتان محمد يخ عمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه وقد أوقف 
العباس لیا بن آبی طالب على فم الشمب عينا له واوقف ابا بكر على فم 
ااظریق عينا ۰۰ 


8 


قال العباس : أن محمدا منا حيث قد علمتم ۰ وقد منعناه من قومنا ممن 
هو على مثل رأينا ٠‏ فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده ٠‏ وقد أبى الا الانحیاز 
الیکم و اللحوق بكم ٠‏ فان کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه اليه ومانموه 
دمن خالفه ٠‏ فأنتم وما تحملتم من ذلك ۰ وان كنتم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه 
بعد الخروج به الیکم فمن الآن فدعوه فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده ٠‏ 


قال البراء بن معرور : انا والله لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ٠‏ 


وس للامه ۰ 


فقال العیاس : قد آبی محمد الناس كلهم غیرکم ۰ فان کنتم آهل قوة وجلد 
ویصر بالحرب و استقلال بعداوة العرب قاطبة ترمیکم عن قوس واحد فأروا 


قال البر اء بن معرور : قد سمعنا مقالة العباس ۰ فتکلم يا رسول الله +۰ 
مخذ لنفسك ما أحببت ولربك ما شقت ٠‏ 


قال محمد يع : اشترط لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به ثشيئا 
ولنفسی إن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ٠‏ 

قال عبد الله بن رواحة : فاذا فعلنا ۰۰ فما لنا ؟ 

قال محمد يخ : لكم الجنة ٠‏ 

قال عبد الله بن رواحة : ربح البيع لا تقیل ولا نستقيق ۰۰ نبايعك ٠‏ 


فأخذ البراء بن معرور بيد محمد بيخ وقال : نعم والذى بعثك بالحق لنمنمنك 


وبینما البر اء يكلم محمدا ما ٠»‏ قال أبو الهيثم بن التیهان : نكما لك على 


قال العباس : اخفوا جرسکم فان علینا عيوئا ۰ 


قال آبو الهیثم : با رسول لله ان يتنا وبين الیهود حبالا وانا قاطعو ها ۰ 


فهل عسیت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ 
شاد محمد كله وه ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم ۰ 


فقال العباس : عليكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدكم فى 
هذا الشهر الحرام والبلد الحرام ٠‏ يد الله فوق أيديكم ۰ لتجدن فى نصرته 
ولنشدن من أزره ۰ 


قالوا جمیعا : نعم ۰ 


قال العباس : اللهم انك سامع شاهد وان ابن آخی قد استرعاهم ذمتسه 


واستحنظهم نفسه ۰ اللهم گن لابن آخی عليهم شهیدا ٠‏ 
ثم قال محمد بخ : آخرجوا الى منکم اثنى عشر نقیبا یکونون على قومهم 


* 4 

فأخرجوا تسمة من الخزرج ۰۰ آسعد بن زرارة نقیب بنی النجار وسعد بن 
اارسیع وعبد الله بن رواحة نقیبی بنی الحارث بن الخزرج ٠‏ ورافع بن مالك بن 
العجلان نقیب بنی زریق ۰ والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام نقیبی 
بنی سلمة ٠‏ وعبادة بن الصامت نقيب بنی عدی وسعد بن عبادة والنذر دن 
عمرو نقيبى بنى ساعدة ٠‏ ومن الأوس أسيد بن حضير نقیب بنی عبد الأشهل ٠‏ 
وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر نقیبی بنى عمرو بن عوف * 


قال محمد يم لهوّلاء النقيناء : آنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين 
لعيسى بن مریم وأنا كفيل على قومى ٠‏ ' 


أخذ أسعد بن زرارة وكان أصغرهم بيد محمد يق ۰۰ وقال : رويدا يلا آهل 
يثرب » انا لم نضرب اليه أكباد الابل الا ونحن نعلم أنه رسول الله ير وان 
ار اجه اليوم مفارقة لجميع العرب وقتل خباركم وان نعطيكم السيوف فاما أنتم 
قوم تصيرون عليها اذا مستكم بقتل خياركم ومفارقة العرب كافة ۰ فخذوه 
وأجركم على الله تعالى واما أنتم تخافون من أنفسكم خفية فذروه فهو عذر لكم 
عند الله عز وجل ٠‏ 


۸ 


وقال العباس ين عبادة ين نضلة ۱ 5 معنئر الخزرج ۰۰ هل درون علام 
تيايعون هذا الرجل ؟ انكم تبايعونه على حرب الأحمر والاسود من الناس فاذا 
نتم ترون آنکم اذا نمكت آموالكم مصيبة وآشرافکم قتلا أسلمتموه فمن الآن ٠‏ 
فهو والله ان فعلتم خزی الدنیبا والاخرة ٠‏ وان کنتم ترون آنکم وافون له 

نالوا جمیعا : رضينا ٠‏ أمسط بدك با رسول أيله + 
فبسط محمد سار يده ۰۰ وتقدم الرجال لامبايعة ٠‏ 

قال آبو الهيئم : أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيها من 
بنی اسرائيل موسى بن عمران عليه السلام ٠‏ 

وقال عبد الله بن رواحة : أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر 
من الحواريين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

راك اسعد ین زرارة : اباي ال عز وجل پا سول ال مایت علی آن 
آتم عهدی بوفائی » وأصدق قولی بفعلی فى نصرك ۰ 

وقال النعمان بن الحارث : أبايع الله عز وجل يا رسول الله وأبايعك على 
الاقدام فى أمر الله عز وجل لا أرآف فيه القريب ولا البعيد ٠‏ 

وقال عبادة بن الصامت : ابایعك يا رسول الله على أن لا تأخذتی فى ال 
لومه لاثم ۰ 
آأمرا ولا آکذیکما حديثا ٠‏ 

وارتفع صوت منبه بن الحجاج من فوق رآس الجبل : يا معشر قريش ۰۰ 
هذه بنو الأوس والخزرج تحالف على قتالكم ٠‏ 

ففز ع الآنصار ۰ فقال محمد مت لا يرو هذا الصوت + 

قال العباس بن عبادة بن نضلة : والذى بعثك بالحق ان شثت لثميلن على 

فقال محمد : لم أومر يذلك ولكن ارجعوا الى رحالکم ۰ 

فرجعوا الى مضاجعهم والقمر یکسو منی وجبالها ٠‏ 


( م۲ عاج ۲ ) 


وجاء منبه بن الحجاج الى سهيل بن عمرو ٠‏ فجمعا متیخه قرینس ٠‏ 
ودخلوا الشعب ++ فقالوا : يا معشر الأوس والخزرج بلعن! أنكم جثتم الى 
صاحينا هذا لتحرجوه من بين آظهرنا وتبایعوه على حرینا ۰ والله ما من حی 
أبغض الينا ان تسب الحرب بيننا وبينه منكم ۰ 
وما علمنا ٠‏ وجعل عبد الله بن آبى بن سلول يقول فى انفعال لأبى الحکم 
ابن هام : هذا باطل + هذا باطل وما كان هدا وما كان قومى ليفتاتوا على بمئل 
هذا لو كنت بيثرب ٠‏ ما صنع هدا قومى حتى يؤامرونى ۰ 


ونش الناس من منى ۰ والتقى منبه بن الحجاج بوجوه قريش وآخبرهم 
ببيعة العقبة ٠٠‏ فاقتفوا آتر من بايعوا محمدا يقر ٠٠‏ ولم يدركوا الا سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمرو ۰ وكانا قد تخلفا لمعض سأنهما فى مکه ٠‏ فأمسكوا سعدا وريطوا 
يديه فى عنقه وراحوا يلطموده على وجهه ويجذبونه من نسعره الكثيف حتى 
آدخلوه مكة ء وبينما هو مع القوم يضرب اد طلع عليه رجل آبیض وضىء طويل 
راكد الحسن ۰ فقال سعد فى نفسه : « أن يكن عند أحد من القوم خير 
فعند هذا » ٠‏ 


فلما دنا منه رفع يديه ولكمه لكمه شديدة +٠‏ فقال سعد فى نفسه : « والله 
ما عندهم بعد هذا خير » ٠‏ 


تم آتسار سعد نحوه ۰ وقال : من هذا الرجل ؟ 
قالوا : سهيل بن عمرو + 


ب ويحك ٠٠‏ ما بينك وبين آحد من قریش جوار ولا عهد ؟ 


فقال سعد فى جهد : بلى ٠٠‏ كنت أجير لجبير بن مطعم تجارته وأمنعهم ممن 
أراد ظلمهم ببلادى ٠‏ وللحارث بن حرب ۰ 


وهرع أبو البخترى الى حيث كازجبير والحارث ف الحرم ٠٠‏ فقال لهما : 
- أن رجلا من الخزرج یضرب بالابطح ۰ء يهتف بأسمكما ٠‏ 


۱+ 


قالا : من هو ؟ 
فقال ابو البختری : یقول أنه سعد بن عبادة ٠‏ 


وانطلق جبير بن مطعم والحارث بن حرب آخو ابی سفيان الى الابطح ۰۰ 
يطلبونه فانلت منقم ٠‏ وخرج سعد بن عبادة من مكة یغذ السير ۰ لیلحق 
باخوانه الأتصار ٠‏ 


قال أبو عبيدة بن الجراح : هيا يا سهيل لنعود الى مكة بعد أن أنعم الله 


- قيام آحدكم ف سبيل الله ساعة خير من عمله طوال عمره + وانی رايط 


بعد أن وضعت وقعة بدر أوزارها منی محمد تم وأصحابه حتى قاموا على 
شفه القليب ٠٠‏ فقال محمد يخ : با عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن 
خلف ويا آبا جهل بن هشام ٠‏ بئس عشسيرة النبى كنتم ٠‏ كذبتمونى وصدقنی 
الثاس ٠‏ وأخرجتمونى وآوانى الناس ٠‏ وقاتلتمونی ونصرنى الناس ۰ هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فانى وجدت ما وعدنی ربى حقا ٠‏ 

فقال عمر بن الخطاب : با رسول الله كيف تكلم أجسادا قد جيفوا ؟ 

فقال محمد يخ : ما أنتم بأسمع ا أقول منهم ٠‏ 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة محمد ميغ يبشر أهل المدينة ۰۰ فقال : يا معشر 
الأنصار أبشروا بسلامة. رسول الله وقتل المشركين وأسرهم ٠‏ قتل ابنا ربیعسة 
وابنا الحجاج وأبو جهل وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف وآبو البختری ٠‏ 
وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب ق أسرى كثير ٠‏ 


فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة ويقولون : ما جاء زيد الا فلا ٠‏ 


حتى غاظ ذلك المسلمين وخافوا ٠‏ فقال رجل من أصحاب عبد الله بن أبى 
أبن سلول : قتل صاحيكم ومن معه ۰ 
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وقال اخر : قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون معه ايدا ٠‏ وقد قتل 
عليه آصحاد وقتل محمد وهذه ناقته نعرفها ٠‏ وهذا زيد بن حارثئة لا يدرى 
ما يقول من الرعب وقد جاء فلا ء 

فقام عا بن عدى الى عبد الله بن رواحة الذى جاء مع زيد بن حارثة 
میشرین ۰۰ فقال له : آحقا ما قاله زيد يا ابن رواحه ؟ ۰ 


قال عيد الله بن رواحة : أى والله ++ وغدا يقدم رسول الله چ و ۰۰ 
ان نساء الله ومعه الأسرى مقرئين ۰ 

فهلل آبو لبابة بن عبد المنذر ++ وقال : 
نبى الله ومعه الأسرى ۰۰ وسوف يضرب أعناق المنافقين ۰ 
يقولونه ٠‏ 

وظن آهل السجاعه أن محمدا بير سيخصهم بالغنيمة دون غيرهم. من أهل 
الضعف ٠‏ فلما آمر محمد يع أن تقسم بينهم على سواء ۰ قال سعد بن 
أبو وقاص : 

- با رسول الله تعطى الفارس الذى يحمى القوم مثل ما تعطى الضعيف : 


قال القداد بن الأسود : أسيرى با رسول الله ۰ 
قال محمد يخ : اللهم اغن المقسداد من فضلك ٠‏ قم يا على فاضرب 
عنق النضر + 
ودثر الأسری خوف قاتل ٠‏ وکان سهیل بن عمرو يرتجف من الرأس الى 
القدم فقد رماه سعد بن آبی وقاص بسهم فقطع نساءه ۰ فأتبع آثر الدم حتی 
وجده قد أخذه مالك بن الدخشم وهو ممسك بناصيته فقال سعد بن أبى وقاص : 


0 


- أسير رمیته ۰ 


فأتيا محمدا ييخ فأخذه منهما + ور آه عمر بن الخطاب ۰ فقال : با رسول 
اله ۰۰ دعنى آنزع تنيتى سهيل بن عمرو ويدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا 
بعد اليوم ٠‏ 


ثم أدنى عمر منه وقال : يا عمر ٠٠‏ لعل سهيلا يقف غدا مقاما يسرك ٠‏ 


بعد أن أمر محمد يخ بقتل النضر بن الحارث لم يعد سهيل بن عمرو يأمن 
على حياته فراح يتحين الفرص للهرب ۰۰ 


ونظر محمد بير الى عقبة بن آبی معيط نظرة ارتجفت لها فرائصه ٠‏ فقد داس 
على رقبسة محمد يخ وهو سباجد فى الحرم حتى كادت عيناه أن تخرجا من 
محجريهما ٠‏ وقال محمد بم وفتثذ : 'الأقتلنك ان التقیت بك خارج مكة ٠‏ 


ابن أبى معيط ٠‏ 


فقال عقبة : يا ويلى علام أقتل يا معشر قريش من بين من هاهنا ؟ 
فقال محمد يخ : لعداوتك لله ولرسوله ۰ 


قال عقبة : يا محمد منك آفضل فاجعلنى كرجل من قومى ان قتلتهم قتلتنی 


قال محمد يخ : النار ۰ قدمه يا عاصم فاضرب عنقه ۰ 

فقدمه عاصم فضرب عنقه ۰ 

فقال محمد عه : فقس الرجل كنت ٠‏ والله ما علمت كافرا نالله وبرسوله 
ویکتابه مؤذيا لنبيه منك + فأحمد الله الذى قتلك وأقر عيئى منك ۰ 


وكان منادى محمد ونر قذ نادی : من قثل قتياذ فله سلبه ٠‏ ومن آسر آسيرا 
۳ له ۰ 1 0 و ل 


۳ 


وكانت الابل التى أصايها محمد يلل وأصحابه مائة وخمسین بعیرا وکان مع 
قريش آدم كئير حملوه للتجارة وأصاب السلمون من خيول قريش عشرة أفراس 
وكان جمل آبی الحكم بن هسام فيما غنموه فأخذه محمد بر * وسار محمد پل 
و الذین معه ليدخلوا الدینة ومعهم الآسرى » حتی اذا ما بلغوا تنوكة بين السقیا 
وال وسهیل بن عمرو مع ابن الخشم ٠‏ 


فاستأخر عنه فمضی سهیل على وجهه ۰ وانترع يده من القران ومضی ٠‏ 
فخرجوا فى طلبه ٠‏ وخرج محمد يخ فى طلبه بنفسه وقال : من وجده فلیقتله» 
وراهوا ينقبون عنه على ظهور الجیاد والابل ٠‏ وانطلق محمد بخ فى ثره 


فوجده أخفى نفسه بين شجرات قتقدم اليه فاذ! سهيل بن عمرو لا يتحرك من 
مكانه فقبض عليه ثم عاد فربطت یداه الى عنقه ثم قرنه الى راحلته ٠‏ 


وحبس الأسرى وجعل عليهم شقران مولى محمد ينم فطمعوا ف الحياة » 

فبعثوا الى أبى بكر فأتاهم ء٠‏ فقالوا : يا آبا بكر فينا الآباء والابنساء 
وبنو العم وأبعدنا قريب ٠‏ كلم صاحبك فليمن علينا ويفادنا ٠‏ 

قال آبو بكر : نعم ان شاء الله ٠‏ لا آلوكم خيرا ٠‏ 

قال سهیل بن عمرو : ابعشوا الى عمر بن الخطاب قأنه من قد علمتم 
ولا يؤمن أن يفسد عليكم لعله يكف عنكم ٠‏ 

فارسلوا اليه فجاءهم ٠‏ فقالوا له مثل ما قالو! لابی بكر ۰ 
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ثم انصرف الى محمد بر فوجد آبا بكر عنده والناس حوله وآبو بكر پلینه 
ویعشاه ویقول : يا رسول الله بأبى آنت وآمی وقومك فیهم الآباء و الابنساء 
والعمومة ونو العم وأبعدهم منك قريب ٠‏ فامنن عليهم من الله عليك آوفادهم 
قوة للمسلمين فلعل الله يقبل بقلوبهم اليك ٠‏ 


ثم قام فتنحى ناحية وسكت محمد بے ولم يجبه » فجاء عمر فجلس مجلس 
آبی بكر ۰ فثال : با رسول الله هم أعداء الله كذبوك وفائلوك وأخرجوك 
فاضرب عنقه بيدك وقدم عقیلا الى أخيه یضرب عنقه وقدم كل أسير منهم الى 
أقرب الناس اليه یقتله ٠‏ 


فسكت محمد بو ولم يجبه ٠‏ وعاد آبو بكر الى مقعده الأول ۰۰ فقال : بأبى 
أنت وأمى وه قومك فیهم الاباء والایناء و العمومةً والاخوان وينو العم وآبعدهم 
منك قريب ٠‏ فامنن عليهم أو فادهم ٠‏ هم عسيرتك وقومك لا تكن أول من 
يستأصلهم وآن يهديهم الله خير من أن يهلكهم ٠‏ 


فسكت محمد بن ولم يرد عليه ٠١‏ وقام ناحية فقام عمر فجلس مجلسه 0 
وبذل آهل الشرك ٠‏ هم أعداء الله کذبوك وأخرجوك يا رسول الله اشف صدور 
المؤمنين ٠‏ لو قدروا منا على مثل هذا ما آقالوناً آبدا ٠‏ 


وقام سعد بن معاذ ٠٠‏ فقال : اقتل ولا تآخذ الغدأء ٠‏ 

قام محمد پل ودخل داره فمكث سساعة ٠‏ ثم خرج والناس يخوضون فى 
شآنهم ۰ بقول البعض : القول ما قال آبو بكر ٠‏ 

و آخرون پقولون : القول ما قال عمر ۰ 


فلما خرج محمد بو ٠٠‏ قال للناس : ما تقولون فى صاحبیکم هذین ؟ دعوهما 
فان لهما مثلا + مثل أبى بكر فى الملائكة كمثل ميكائيل بنزل برضا الله على عباده ٠‏ 
ومثله فى الانبیاء كمثل أمراهيم كان آلین على قومه من العسل ٠‏ أوقد له قومه 
النار فطرحوه فيها فما زاد على أن قال : « آف لكم ولا تعبدون من دون الله 
أفلا تعقلون » وقال : « فمن تبعنى فانه منى ومن عصائى فانك غفور رحيم » ٠‏ 
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وکعیسی اذ يقول : « ا نعنبهم فائهم عبادك وان تففر لهم فانك أنت العزیز 
الحكيم » ٠‏ ومثل عمر ف الملائكة كمثل جبریل ینزل بالسخط من الله والنقمة على 
أعداء الله ٠‏ ومثله فى الأنبياء كمثل نوح كان أنسد على قومه من الحجارة 
اذ يقول ١:‏ رب لا تذر على الآرض من الكافرين ديارا » فدعا عليهم دعوة 
أغرق الله بها الأرض جمیعا ٠‏ ومثل موسى أذ یقول : « ربنا اطمس على أموالهم 
وأشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی یروا المذاب الالیم ( وان بكم عيلة ۰ 
فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء الا بفداء أو ضربة عنق ٠‏ 


وانطلق محمد ی الى حيت حبس الأسرى فألقى نظرة عليهم ۰۰ ثم قال : 
لو كان مطعم بن عدى حيا لوهبت له هؤلاء النتنى ۰ 


ينس محمد ين أن قومه آخرجوه وقد خيروه بین القتل والخروج فخرج 

الى الطائف ولقی من ثقیف أذى کبیرا ۰ شعاد هو وزيد بن حارثة الى غار حراء ۰ 
وبعث الى الأخنس بن شريق وسهيل بن عمرو ليدخلاه فى جوار هما فأسا + وأجاره 
مطمم بن عدى وبسط حمايته عليه ومنم عنه أذى قريش وان لم يدخل فى دينه ۰ 
لم ينس محمد بير هذه اليد »۰ وهو يمك رقاب أشراف مكة ٠‏ من آبوا أ ن بجيروهء* 
کر فضل المطعم ويقول لو كان حيا لجازاه بان يهب له أسارى بدر ۰۰ وسار 
بير الى عمه العباس وقال له : افد نفسك يا عباس وابنی آخويك عقيل بن 


قال العباس : با رسول الله انى كنت مسلما ولکن القوم استکرهونی ۰ 


قال محمد عم : الله آعلم باسلامك ان يكن ما قلت حقا فان الله يجزيك به 
واما ظاهر أمرك قد كان علينا فافتد نفسك ٠‏ 


وكان محمد با قد أخذ منه عشرين أوقية من الذهب أصابها معه حين آسر ٠‏ 


قال محمد يق : ذاك شىء أعطانا الله منك + 


ووقف محمد بر على أبى عزة عمرو بن عبد الله الجمحی ۰ وکان شاعرا ۰۰ 
قل ا أن أى من بنات ليس لمن کیت فا من رین ذا ا 
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أبو عزة الى مكة مسرورا وهو لا یصدق أنه قد تجا من الأسر دون فداء ۰۰ 


قال أبو عبيدة.ين الجراح : آلا تريد شیثا من المدينة ++ يا سهیل ؟ 


أخذ المطلب بن أبى وداعة السهمى یتجهز للخروج الى المدينة ليفدى 
آباه ۰ فجاءته قريش ٠‏ فقالت : لا نعجل فانا نخاف ان تفسد علینا فى أسارانا 
وبری محمد تهالکنا فيغلى علینا الفدية + فان كنت تجد فان کل قومك لا يجدور 


. قال الطلب : لا آخرج حتی تخرجوا ٠‏ 


وکان آناس غير الطلب يرون الخروج لفداء الأعزة لولا الحياء ٠‏ فزينب 
بنت محمد يخ تحب أن تبعث الى آبیها من یفتدی منه زوجها آبا الماص بن الربی 
على أبيها فلو خرجت لکانت هدفا سهلا لسهام متعطشة الى دماء محمد يي والی 
آهل بيته ولم یستطع الطلب بن آبی وداعة أن يصبر على فداء أبيه فخادع قریشا 
حتی اذا غفلوا خرج ليلا وافتدی آباه بأربعة آلاف درهم وکان آول سیر افندی ۰ 


فقال آبو سفیان بن حرب : ان هذا غلام حدث پعجب بنفسه وبرأيه وهو 
محمد ٠‏ والله ما آنا باعوزکم ولکنی آکره أن أدخل علیکم ما پشق علیکم ولکن 


یکون عمرو کأسوتکم ٠‏ 


همس يقول : ما يمنع آبا سفیان من فداء ابنه غير شحه فقد آشتهر عنه ذلك 
الشح بين قومه ٠‏ وعجز الناس عن احتمال بقاء الاباء و الابناء و الاعمام.و الاحبة 
فى الاسر ٠٠‏ فشد الرجال الرحال الى المديثة ف فداء آربعة عشر رجلا ؛ من بنی 
عبد شمس الولید بن عقبة بن آبی معيط وعمرو بن الربیع. آخو آبی العاص بن 
الربيع ومن بنی نوفل بن عبد مناف جبير بن مطعم ومن بنی عبد الدار بن قصی 
17 
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طلحه بن آبی طلحه ومن بنی آسد بن عبد العزی بن قصى عثمان بن آبی حبیش 
ومن بنی مخزوم عبد الله بن ابی ربيعة وخالد بن الولید وهشام بن الوليد بن 
المعيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبى الحكم بن هشام ومن بنى جمح آبی 
ابن خلف وعمير بن وهب ومن بنی سهم عمرو بن قيس ومن بنى مالك بن حل 
مكرز بن حفص بن الأحنف ۰ وانطلق الرجال الى مسجد محمد بع فاذا به قائم 
يصلى پرتل : 


« والطور ٠‏ وكتاب مسطور ۰ فى رق منشور ۰ والبيت المعمور ٠‏ والسقف 
المرفوع ٠‏ والبحر المسجور ۰ أن عذاب ريك لواقع ٠‏ ما له من دافع ۰ یوم تمور 
السماء مورا ۰ وتسم الجبال سيرآ ۰ ثویل يومئذ للمكذبين ۰ الذين هم فى خوض 
یلعبون ۰ يوم يدعون الى نار جهنم دعا ۰ هذه النار التی کنتم بها تکذپون ۰ 
آفسحر هذا ام آنتم لا تبصرون ۰ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواه علیکم 
انما تجزون ما کنتم تعملون ۰۰ » 


وجعل جبير بن مطعم بن عدی یصنی الى محمد يخ فاذا بالایات تنزل الى 
قلبه لكآنها نور آضاء بصيرته ٠‏ وارتجف من آیات الوعید » وآشرق بالأمل لا تمس 
فاده آیات التبشیر ۰ وهام فى عالم اللکوت ٠‏ وآوشك أن ينهض ویشهد على 
الملا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ٠‏ ولکنه قاوم هذه الرغبة وان دخل 
الاسلام قلبه ٠‏ وافتدى جبير بن مطعم بن عدی بن الخیار وعثمان بن عبد شمس 
وأب ثور ۰ وجلس جبير الى حوار محمد بر كلما قام للصلاة أو جلس.لتلاوة 
ألقرآن ٠‏ فأصبح جبير بن مطعم أسير سحر ما يرتل محمد بلق * 


وراح الوليد بن عقبة يساوم سعد بن أبى وقاص ف أسيره الحارث بن 
أبى وحرة بن أبى عمرو بن أمية حتى افتداه بأربعة آلاف درهم ٠‏ 


وصار آبو عزيز بن عمير بالقرعة لحرز بن نضلة ٠‏ فجاءه أخوه مصعب بن 


فقال له أبو عزيز : هذه وصاتك بی یا خی ؟ 

قال مصعب : انه أخى دونك ۰ 

وكانت أمه خناس بنت مالك قد سالت : ما أغلى ما تفادى به قريش ؟ فقيل 
لها : أردعة آلاف ٠‏ فبعثت فيه أمه أربعة آلاف ٠‏ 


۸ 


وقدم طلحه بن أبى طلحة فى فداء الٍسود بن عامر بن الحارث بن السباق 
آسره حمزة بن عبد الطلب ۰ وقدم عثمان بن آبی حبیش ف فداء السائب بن 


آبی حبیش وسالم بن شماخ وعثمان بن ااحویرث م۰ وقد فدی کل رجل منهم 
بأريعة آلاف ٠‏ 1 


وقدم خالد بن الوليد وهشام بن الوليد فى فداء أخيهما الوليد بن الوليد بن 
المعيرة ٠‏ فتمنع عبد الله بن جحش حتى يدفعا فيه أربعة آلاف ۰ فجعل هشام بن 
الوليد يقول : ثلاثة آلاف ٠‏ 


فقال خالد لهشام : انه ليس ابن أمك ٠‏ والله لو أبى فيه عبد الله بن جحش 
الا سبعة آلاف لفعلت ٠‏ 


وافتدياه باربعة آلاف ۰ ثم خرجا حتى بلغا بالوليد ذا الحليفة فافات وأتى 
محمدا نر ۰۰ وأسلم ٠‏ فقيل له : ألا أسلمت قبل أن تفتدى ؟ 


قال الوليد بن الوليد : کرهت أن اسلم حتی أكون أسوة بقومی ٠‏ 
ما بعثت به ابنته زینب فى فداء زوجها فاذا به مال وقلادة لها كانت خديجة بنت 
خويلد آدخلتها بها على آبی العاص حين بنی بها ۰ فترقرق الدمع فى عینی محمد 
لتر ۰۰ وقال 1 ان رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا ٠‏ 


فثالو! : نعم يا رسول ألله + 

وقدم عكرمة بن أبى الحكم بن هشام فى فداء خالد بن الأعلم العقيلى حليف 
بنی مخزوم ۰ وكان أول النهزمين آسره الحباب بن المنذر بن الجموح ٠‏ 

وجاء أناس الى آبی سفیان وهو چائس مع العباس بن عبد الطلب فى 
الحجر ۰ وقالوا : ألا تفتدی أينك عمر! ؟ 


وأفتدی عمرا ؟ ۱ 
فقد كان قلب آبی سفیان يقطر حقدأ على على بن أبى طالب ۰۰ فهو اتل 


۱۹ 


وقدم مكرز بن حفص ف فداء سهیل بن عمرو ۰ وکان الذی اسره مالك بن 
الدخشم احو بنى سالم بن عوف ۰+ قال : * 


أسرت سهيلا فلا أبتغى أسيرا به'من جميم الامم 
وخن‌دف تعلم ان الفتی فتاها سهیل اذا يظام 
ضريت بذی‌الشفر حتى آنننی واکرهت نسی على ذى الملم 


وتمنع مالك بن الدختسم حتی یدفع مکرز فى سهيل آریعه آلاف ۰۰ واتفقا ۰ 
فمال مالك : ادفع ٠‏ 


قال مکرز : اجعل رجلی مکان رجله وخل سبیله ٠٠‏ حتی يبعث اليك بفدائه 
فخلی مالك سبيل سهیل بن عمرو وحبس مکرزا مکانه ٠‏ 


نمیا الجيتس العائد من الشام للعودة الى الدينة ٠٠‏ 

تدكر سهيل بن عمرو يوم أن خرج محمد فى ذى الحجة معتمرا لا يريد 
حربا ٠‏ واستنفر العرب ومن حوله من آهل البوادی ليخرجوا معه ۰ وهو يخشى 
من قریئن أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب٠‏ 
ولكنه جرج بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب » وساق 
معه الهدی: وأمرهم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه خرج زائرا 
لابیت ومعظما له ٠‏ وخرج ابن عبد الله ق سبعمائة وسبعين بدنة ۰ فکانت كل 
مدئة عن عشرة ‏ سأله عمر بن الخطاب +٠‏ ناذا لا نحمل سلاحا ۰+ يا رسول 
الله ؟ ولاذا نضع السیوف فى القرب ؟ أتخشى من أبى سفيان وأصحابه ؟ ولم 
تأخذ للحرب عدتها ؟ 


وسار محمد مر وأتباعه حتی اذا كان معسفان لقیه بشر بن سفیان الکعبی*۰ 
فقال : با رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العود المطافيل 
AE e‏ وهذا خالة يق رل 


فى خيلهم قد قدموها الى كراع الغمیم ٠‏ 


۳۰ 


ودين سائر E‏ ۷ اه 
دخلوا الاسلام وافرین وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة + فما تن قريشس + 
فوالله لا آزال آجاهد على الذى بعثمی به حتی بظهره الله أو تتفرد هذه السالفة 
ثم قال محمد بغ : هل من رجل يخرج بنا عن طريق غير طريقهم التى هم بها ؟ 


فقال ناجية بن جندب من بنى أسلم : آنا يا نبی الله ٠‏ 


فسلك بهم طريقا وعرا بين شعاب حتى نال منهم الجهد فلما خرجوا منسه 
ود شین على السليق وألضوا ا 0 


e فغال‎ 


فقال محمد ب : والله انها لاحطة التى عرضت على بنی اسرائيل ولم 
يقولوها ۰۰ قیسل لبنی اسرائيل « ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نففر لکم 
خطایاکم » فبدلوا وقالوا : حنطة استهزاء وجراءة على الله ثم آمر محمد با 
آصحابه أن یسلکوا ذات اليمين بين ظهری الحمص ف طریق تخرجهم على ثنية 
المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة ٠‏ غسلكوا ذلك الطریق حتی آصبحوا على حدود 
الحرم ٠‏ ولم يشساعر بهم خالد ین الوليد ۰ وارتفسم صوت المسلمين مالتکیی 
55 ۳ اناق ی ای سر خیم 
ها لهم سهل الحديبية ٠‏ ولم ببق الا آن يتقدموا بضعة أميال ویطوفوا 
بالبیت ۰ دركت القصواء ٠‏ وظن الناس آنها حرفت ++ فقالوا : 


سر خللات القصواء ۰ 
وأخذوا بقولون ۰ حل ۰۰ حل ۰ 


قالوا : خلات القصواء ۰ 
قال محمد يخ : ما خلات وما هو لها بخلق ولکن حبسها حابس الفیسل 
عن مكة ۰ 


۳ 


وأدرك ابن عبد الله أن ذلك صد له من الله عن مكة أن بدخلها قهرا ٠٠‏ 
ذقال : والذى نفس محمد بيده لا تدعونى قريش الى خطة يعظمون بها حرمات 
الله وفيها صلة الرحم الا أعطيتهم ایاها ٠‏ 


3 قال محمد يخ للناس : انزلوا ٠‏ 
فقال المسلمون : با رسول الله ما بالوادی ماء 0 


فأخرج محمد يخ سهما من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه فنزل فى قليب 
فجاشت البثر بالرواء ٠‏ 


وكان خالد بن الوليد قد صف فرسانه عند كراع الغميم وقد ظن أن المسلمين 
لن يستطيعوا أن یصلوا الى مكة الا اذ! شقوا طريقهم ف فرسانه .الذين كانوا قى 
عدة القتال ٠‏ وكان واثقا آن السلمین جاعوا معتمرین ولیس معهم الا السيوف 
فى القرب ولن تغنى هذه شيئًا اذا ما عمدوا الى العنف ٠‏ ولكن لما سار المسلمون 
الى ثنية الرار فى غفلة منه وأصبحوا على بعد تسعة أميال من مكة ٠‏ ليقن خالد 
آنه خدع فرکض راجعا الى قريش ۰۰ وقال : أن محمدا والذين ممه قد بلغوا 
الحديبية وآنهم فى طريتهم الى الحرم ٠‏ 


وكان آبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وكثير من سادات قريش فى 
سوق بصرى ۰ وكان أمر مكة لسهيل بن عمرو ۰ 


قال پنو کم وبنو عامر : ويحكم ۰۰ لم لا نناجز محمدا والذين معه ؟ 


قال بديل بن ورقاء سيد بنى خزاعة : لم لا نرسل الى محمد ونسأله 
عما أقدمه الى مكة فى أصحابه ٩‏ 


نظرت قريش الى بديل فى ريبة ۰ 
قال سهيل بن عمرو : اذهب اليه ٠‏ 


وبعد أن اطمان محمد يق ٠٠‏ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعى فى رجال من 
حزاعة ۰۰ فقالوا : ما الذى جاء بك ؟ 


قال محمد يخ : لم آت لحرب وانما جثت زائرا البیت ومعظما لحرمته ٠‏ 


ف 


فرجع بدیل والخزاعیون الى قریش ۰۰ فقالوا : يا معشر قريش ۰۰ انکم 
تعجلون على محمد ٠‏ انه لم يأت لقتال وائما جاء زاثرا هذا البیت ٠‏ 


قال سهيل بن عمرو : ان كان قد جاء ولا يريد قثالا فوالله لا يدخلها علينا 
عنوة آبدا ولا تحدث يذلك عنا العرب ٠‏ أبريد محمد أن بدخلها علينا ف جنوده 
معثمرأ E‏ ريا بوب ور الجر Sb‏ 
آبدا وبنا عين تطرف ٠‏ 


۱ ا E‏ اننا نفطن لذلك ۰ 


ب DLS‏ ۰ فلما رآه 
فح يوه قال : هذا الرجل غادر ٠‏ 


فلما انتهى مكرز الى محمد يتخ ۰۰ قال له : نا لم نات لقتال آحد ولكن جئنا 
معتمرین وان رشا قد نهکتهم الحرب وأضرت بهم فان تساءوا مددناهم مدة 
ويخلوا بینی وبين ناس فان شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فصلوا 
E‏ یت و على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتی 
أو لينفذن الله أمره ٠‏ 1 


قال مكرز : سأخبرهم بما قلت ٠‏ 
فبعثت قريش الحليس بن علقمة سيد الاحابیش فلما رآه محمد ٠٠‏ قال : 


ان هذا من قوم يتألهون ويظمون أمر الاله ٠‏ ابعثوا الهدى فى وجهه 
حتی بر آه ۰ ۱ ۱ 


فلما رای الهدی یسیل عليه بقلائد من عرض الوادی قد أكل آوباره من 
طول الحبس عن محله الذی ينحر فيه من الحرم ۰ و استقبله الئاس یلبون قد 
شعثوا ۰ 

سبحان الله ما ینیغی لهؤلاء أن يصدوا عن البیث ۰ أبى لله أن بحج لخم 


۳۳ 


وجذام ونهد وحمير ویمنع ابن عبد الطلب ؟ هلکت قریس ورب الکعبة ٠‏ انما القوم 


قال محمد : أجل يا آخا بنی کنانة ٠‏ 

ورجم الحليس الى قريش ٠٠‏ فقال لهم : 

قال خالد بن الوليد : ماذا ریت ؟ 

قال الحليس : 

س رأيت الهدى فى قلائد قد أكل آوباره والرجال قد شعثوا ۰ 

فعضب الحلیس ۰ وقال : 

س يأ معشر قريش والله ما على هذا حالفتکم ولا على هذا عاقدناکم بصد عن 


سيت الله من جاء معظما ٠‏ والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وما جاء 
أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ۰ 


فلما ری سهيل بن عمرو وسادات كريس غضب سید الأحابيش ٠.٠‏ 
قالوا له : 


- مه پا حلیس حتی نأخذ لانفسنا ما كرشي به ۰ 

ثم بعثوا الى محمد بر عروة بن مسعود الثقفی ۰ فثال : 
انها تریش قد خرجت ممها الموذ الطافیل » قد لبسوا جلود النمور + یعاهدون 
الله لا تدخلها عليهم عنوة آبدا ٠‏ وانی آری وجوها وآوشابا من الئاس خليقا أن 
قروا ويدعوك ٠‏ وأيم الله لكأنى مهؤلاء شد انكشفوا عدا عنك ۰ 

وكان أبو بكر جالسا خلف محمد بو ٠٠‏ فقال : 

تساءل عروة : 

من هذا با محمد ؟ 

قال محمد ييخ : هذا أبن أبى قحافة ۰ 


٤ 


فقال عروة لأبى بكر 1 
سب آما والله لولا يد كانت لك عندی لكافآتك بها ۰۰ ولكن هذه بها ۰ 


ثم جعل يتناول لحیه محمد يت وهو یکلمه والغيرة بن شعبة واقف على رس 
محمد بِنٍ وقد لبس درعه وغطت خوذته وجهه ولم يكن يبدو منه الا عيناه ٠‏ فجعل 
يقرع يد عروة ۰۰ ویقول : 

فقال عروه : 


عت من هذا يا محمد ؟ الذى آذانی من بين أصحابك ؟ والله ائی لا أحسب فيكم 


قال محمد : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة ٠‏ 


قال عروة : ای غدر ٠‏ وهل غسلن سوءتك الا بالأمس ؟ وقد أورثتنا العداوة 
من ثقیف الی آخر الدهر + 


كان المغيرة قبل اسلامه قتل ثلاثة عنسر رجلا من بنى مالك من ثقیف صحبهم 
الى مصر فقتلهم وأخذ أموالهم ٠٠‏ ثم جاء الى المديئة فأسلم ۰ 
قال محمد يخ للمغيرة : 


فقا عروة من عند محمد ین وقد رأى ما يصنع به أصحابه ٠‏ لا یتوضاً 
الا ابتدروا وضوءه ٠‏ ولا يبصق بصاقا 'لا ابتدروه ٠‏ ولا يسقط من شعره شیء 
الا أخذوه ٠‏ اذا تكلم خفضوا آصسواتهم ٠‏ فرجع عروة الى قريش فقال : 
يا معشر قريش ٠٠‏ انی قسد جئت كسرى ف ملكه وقيصر ف ملكه و النجاشی فى 
ملكه ٠‏ وانى والله ما ریت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه ٠‏ ولقد رأيت 
قوما لا يسلموئه شىء بدا ٠‏ فروا رأيكم فانه عرض علیکم رشس‌دا فاقب لوا 
ما عرض علیکم فانی لکم ناصح مع انی آخاف أن لا تنصروا عليه ٠‏ 

e 
) ما س ج ؟‎ ( 


قال سهیل بن عمرو : 

لا تتکلم بهذا يا آبا یعفور ولکن رده عامنا هذا ویرجم الى قابل ٠‏ 
قال عروة : 

ما آراکم الا ستصييكم قارعة ٠‏ 

ثم انصرف عروة ومن معه الى الطائف ٠'‏ 


ودعا محمد ون خراش بن أمية ااخزاعی فبعثه الى قريش وحمله على بعين 
له يقال له التعلب لیبلغ أشراة ا E E‏ 
محمد ۰ وآراد القوم قتل خراش فمنعه' الأحابيش وخلوا سبيله حتی أتى 
ماع وأخيرة لی کن مرس الخطاب لته الى مت نی ا 
سراف قریش ما جاء له ٠٠‏ فقال عمر . 


یا رسول الله انی آخاف قریشا على نفسی ولیس بمكة من ہنی عدی بن 
کمب أحد يمنعنى وقد عرفت قريس عداوتی ایاها وغلظتی علیها ۰ ولکن آداك 
على رجل آعز بها منى ۰۰ عثمان بن عفان ٠‏ 


قله ید 0 


قال عثمان : ان رسول الله يع لم یأت.الا زاثرا لهذا البیت ومعظما لحرمته. 
e‏ 
يا ابن عفان أن شثت أن تطوف بالبیت فطف ۰ 
يال ی 
فحبسته قريس 000 ۰ 


وجاء عشرة من أصحاب محمد علد بستأذنونه ف الدخول الى مكة ليزوروا 
و ی ۱ 
-. لا تیرح حتى نناجز القوم 


EE 


۳۹ 


فام عمر من الخطای ۰۰ وئادى 5 أبها الئاس البيعة نزل بها دو القدس 
فاخرجوا على اسم الله ٠‏ 


' فساروا ای محمد ب وهو تحت شجرة طلح قد قام على راسه عبد الله بن مغفل 
وف يده غصن من الشجرة يذب عنه * وكان آول من ايع محمد ب سنان بن آبی 
سنان الأسدى * فوضع يده على يد محمد وقال ۳ أبايعك پا نبی الله على ما ف 
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وصار الناس يقولون له : نبايعك على ما بايعك عليه سنان ٠‏ 


وبأيعهم محمد على ألا يفروا ٠‏ وبايع عن عثمان بن عفان فوضع يده اليمنى 
على بده اليسرى ٠‏ وقال : اللهم أن عثمان ذهب فى حاجة زسوله غانا ابایع عنه ۰ 


وام يتخلف عنه أحد من المسامين حضرها الا الجد بن قيس أخو بنى سلمةه 
فد التصق بابط ناقته يستتر بها من الناس ٠‏ 


وراح أصحاب محمد َع يتحدثون عن قتل العتسرة الذين دخلوا مكة باذن 
محمد ٠‏ وعندما چن الیل قام محمد بن مسلمة على حراسة محمد يخ . 


ودملت ريش خمسين رجلا فراحوا يطوفون بمعسكر محمد بيخ فآخذهم 
محمد بن مسلمة وأتى منهم اثنى عشر رجلا آسیرا ٠‏ عند ذلك بعثت قريش الا 
محمد جمعا على رأسهم مهيل بن عمرو + فلما رآه محمد ۰ قال : قد آراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل . 


فلما انتمی سهيل الى محمد بخ ٠٠‏ قال : حبس عثمان والعشرة الرجال ۰ 
' قال سهيل : أن الذئ كان من حبس أصحابك وما كان من قتال من فائلك 
يتن من رأى ذوى رأينا ٠‏ بل كنا كارهين له حين بلغنا ولم'نعلم به وكان من 


۳۷ 


قال سهیل : علی رسلك » 


فبعت سهیل الى قريش بذلك فبعثوا بمن كان عندهم وهم عثمان بن عفان 
. والعترة الرجال ٠‏ واسرع المسلمون الى عثمان یستقبلونه بالتسرحاب ٠٠‏ 
وقالوا له : طفت يالبيت ؟ 


قال عثمان فى عتاب : بسما ظننتم بی ٠‏ دعتنى قريش الى آن آطوف بالبيت 
فابيث ٠‏ والذى نفسى بيده لو مكتت بها معتمرا سنة ورسول الله مث مقيم 
بالحديبية ما طفت حتى يطوف بى الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

أخذ سهيل يشيع ببصره جيش المسلمين العاكد الى المدينة ۰۰ 

ثم عاد الى ذكرياته 3030 


قال محمد يخ لسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزى : 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف ٠‏ 


قال سهيل : والله لا تتحدث العرب بنا آنا آخذنا ضغطة ٠‏ 


٠٠‏ فقال : با أبا بكر أليس رسول الله يق حقا ؟ 


قال أبو بكر : بلی ۰۰ 

قال عمر : أولسنا بالمسلمين ؟ 

قال آبو بكر : بلى ۰۰ 

قال عمر : أوليسوا بالمشركين ؟ 

قال أبو بكر : بلی ٠٠‏ 

قال عمر : فعلام نعطيهم الدنية فى دینضا؟ 


قال آبو بكر : يا عمر الزم ٠٠‏ ائه رسول الله ولیس نعصى رأبه فاستمسك 
بغرزه حتى تموت فوالله أنه لعلى الحق ٠‏ 


۳۸ 


تال محمد عم : بای ۰۰ 
قال عمر : آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال محمد يقر : بلی ۰۰ 
قال عمر : فلم نعطی الدنية فى دیننا اذن ؟ 
قال محمد يخ : انن عبد الله ورسوله لن آخالف آمره ولن یضیعنی ۰ 
قال عمر : آلست تحدتنا آنا سنأتی البیت فنطوف به ؟ 
قال محمد بم : بلی ۰۰ هل آخبرنك آنك تأتبه العام ؟ 
قال عمر : لا ۰+ 
قال محمد يغ : فانك آتیه ومطوف به ۰ 
ثم دعا محمد یر على بن آبی طالب ۰۰ فقال : اكثب ۰ بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ 
فقال سهيل : لآ أعرف هذا ٠٠‏ ولكن اکتب »٠‏ باسمك اللهم ۰ 
فكتب على ٠‏ 
ثم قال محمد يخ : هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ٠‏ 


فقال سهيل : والله لو كنا نملم أنك رسول ألله ما صددناك عن البيت 
ولا قاتلناك ولکن اکتب اسمك واسم أبيك ٠‏ ۱ 


قال على : والله لا آمحوك آبدا ٠‏ 
وأخذ آسید من حضير وسعد بن عبادة بيد على ومنعاه أن يكتب الا محمد 
رسول الله والا فالسيف بين أصحاب محمد وقريش ٠‏ وضج المسلمون وارتفعت 
الاصو ات ۰۰ وجعلوا يقولون : لم نعطى هذه الدنية فى ديئنا ؟ 
فرفم محمد بل يديه ۰ مشيرا الیهم بالسکوت ٠٠‏ ثم قال لعلی : آرنیه » 
فأراه ایاه فمحاه محمد يقر بيده وقال : اکتب : هذا ما صالح عليه محمد بن 
فیها الناس ویکف بعضهم عن بعض وعلی أنه من قدم مكة من صحاب محمد 
حاجا أو معتمرا أو يبتغى من فضل الله فهو آمن على نفسه وماله + ومن قدم 
المديئة من تريش مجتازا الى مصر أو الشام يبتغى من فضل الله فهو آمن على 


۳۹ 


دمه وماله ٠‏ وعلی أنه من أتى محمدا يع من قريش بغير آذن وليه رده غلیهم ٠‏ 
ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم ترده عليه * 


فاشتد ذلك على المسلمين ٠‏ وقالوا : سبحان الله ۰ شيف نرد للمشركين 
من جاء مسلما ؟ 


وقال عمر بن الخطاب فى انفعال : يا رسول الله أتكتب هذا ؟ آترضی بهذا ؟ 

فتبسم محمد مغ ۰ وقال : من چاءنا منهم فرددناه اليهم سيجعل الله له 
فرجا ومخرجا ٠‏ ومن آعرض عنا وذهب الیهم فلسنا منه فى شىء ولیس منا بل 
هو آولی بهم « 


ثم قال لعلی : اکتب : وان بیننا عيبة مكفوفة ۰ وانه لا اسلال ولا آغلال ٠‏ 
وانه من آحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه ٠‏ 


فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن فى عقد محمد وعهده ۰ 


وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد قريش وعهدهم ۰ وانك ترجم عنسا 
امك هذا فلا تذخل علینا مكة وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنها عامك قدخلتها 
لا تدخلها بغیرها ۰ 


فبینما محمد يغ هو وسهیل بن عمرو یکتبان, الکتاب اذ جاء آبوجندل بن سهيل 
ابن عمرو الى السلمین پرسف ق الحدید متوشحا سيفه ۰ انه كان قد اس 
وحبسه آبوه فلما سمع بأن السلمین فى الحديبية فر من سچنه وجاء الى محمد. 
ورمی بنفسه بين آظهر السلمین ٠‏ فخف اليه آخوه عبد الله بن سهیل بن عمرو 
من صفوف المسلمين وراح يحتضنه ويقبله ٠‏ وهرع المسلمون اليه يرحبون به 
ویهنگونه ٠‏ فلما رأى سهيل ابنه آبا جندل قام اليه وأخذ غصنا من شجرة به 
شوك وضرب به وجه أبى جندل ضربا شديدا حتى رق عليه المسلمون وبكوا ٠‏ 
ترده الى ٠‏ لقد لجت القضية بينى وبينك قبل أن بأتيك هذا »+ 


۳e 


قال سهیل : بل لجت القضية بینی وبينك ٠‏ 


قال محمد وق : صدقت ٠‏ 


فجعل سهیل بن عمرو یجر ابنه لبرده الى قريش وجعل آبو جندل یصرخ 
بأعلى صوته : يا معشر السسلمین آرد الى المشركين یفتذ-ونی عن دینی ۰۰ 


فقال محمد يخ : با أبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ون معك من 


ثم قال محمد ب : فآجره لی ۰ 

فقال سهيل : ما أنا مجير ذلك لك ۰ 

قال محمد بو : بلى فافعل ٠‏ 

قال سهيل : ما آنا بفاعل اه 

فقال مکرز وحویطب : قد آجرناه لك ٠‏ لا نعذبه ۰ 


وقال حویطب بکرز : ما رأيت قوما قط آشد حبا أن دخل معهم من 
أصحاب محمد ٠‏ 


كال مكرز' : و آنا آر ی ذلك ٠‏ 

وثب عمر بن الخطاب ومثى الى جنب أبى جنادل وآبوه سهيل بجنبه 
بدقعه. ۰۰ .قال غمر ۰: أصير با آبا جندل فانما هم .الشرکون وانما دم أحد هم 
تدم کلب ۰ 


ودخل آبو جندل مكة فى جوار حویطب ومکرز ۰۰.ثم عادا لیستأنفا كتابة 
الکتاب ضع محمد + ۰ 


همسن جویطب ف آذن سهیل : بادآنا آخوالك بالعداوة وکانوا پستترون متا 
قدخلوا ف عهد محمد و عقده ۰ 


۳ 


وفهم سهیل أنه یقصد خزاعة ۰۰ فقال فى صوت خافت : ما هم الا کغیر هم 
هؤلاء آقاربنسا ولحمتنا قد دخلوا مع محمد ۰ قوم اختاروا لأنفسهم آمرا 
فما نصنم بهم ؟ 


قال حويطب : نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا ہنی بكر ٠‏ 


قال سهيل : اباك أن تسمم هذا منك بنو بكر فانهم آهل شؤم فیسیوا 
قال سهيل : اياك أن تسمع بنو بكر فانهم آهل شوّم فیس 
خزاعة فيغضب محمد لحلفائه فيفض العهد بیننا وبينه ٠‏ 


وفرغ محمد يق من الصلح وأشهد عليه رجالا من المسلمين : آبا بكر وعمر بن 
انخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وآبا عبيدة 
ابن الجراح ومحمد بن مسلمة وعلى بن أبى طالب ورجالا من قریش : 
حویطبا ومكرزا ٠‏ 


قال سهيل بن عمرو : يكون هذا الکتاب عندى ٠‏ 
وقال محمد يخ : بل عندى ۰ 
فأخذه محمد يخ ۰۰ ثم كتب محمد بن مسلمة لسهيل نسخة آخذها عنده ٠‏ 


وكان جمل أبى الحكم بن هشام ف الهدى فى رأسه حلقة من ذهب ٠‏ ففر من 
الحديبية ودخل مكة وانتهى الى دار أبى الحكم ٠'وخرج‏ ف أثره عمرو بن غنمة 
الأنصارى فأبی سفهاء مكة أن يعطوه فأمرهم سهيل بن عمرو بدفعه ۰ وقال : 

ان تردوه فاعرضوا على محمد مائة من الابل فان قبلها فامسکوا هذا 
الجمل ٠‏ والا فلا تتعرضوا له » 

فعرضوا على محمد ب ذلك فأبى ۰۰ وقال : لو لم يكن هذا الجمل للهدی 
لقبلت الماكة ٠‏ 

اليك كم ۲9 

فدخل محمد يم على زوجته آم سلمة وهو ديد الغضب فاضطجع ۰۰ 


فقائت : مالك يا رسول الله ؟ 


۳۳ 


ناس الى ذلك وهم یسمعون کلامی وینظرون وچهی ۰ 


قالت آم سلمة : يا رسول الله لا تلمهم فانهم قد دخلهم آمر عظيم مما آدخلت 
على نفسك من ااشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغیر فتح ٠‏ يا نبی الله اخرج 
ولا تكلم أحدا كلمة حتی تنحر بدنتك وتدعو حلاقك فیحلقك ٠‏ 


صونه : 


-- پاسم الله واه أكين ۰ 2 

ثم دخل قبه له من آدم أحمر ودها پخراش بن أمية بن الفضل الخزاعى 
محلق رأسه ۰ 

فلما رای الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 
متي E‏ وجول كنا جوا مرول ونم باون : لعلنا نطوف 
بالبيت ۰ 

قال محمد يخ : يرحم الله المحلقين ٠‏ 

قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ 

قال محمد يخ : پرحم الله المحلتين ٠‏ 

قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ 

قال محمد يع : يرحم الله المحلقين ٠‏ 

قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ 

تال مصة ين : يرجم ان ان 

قالوا : يا رسول الله فلم ظاهرت الترحم على المحلقين دون المقصرين ؟ 

قال محمد يع : لأنهم لم يشكوا ۰ 


ولا رجع محمد محمد يخ الى الدينة جاءه أبو بصير مسلما فأرسلت قريش فى 
طلبه رجلین ۰۰ فقالا : ان العهد الذى بينئا وبينك ۰ 


عدقمه الى الرجلین ٠‏ ففرجا به حتی بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من 

تمر ١‏ فضال آبو بصير لاحدهما : انى آری سيفك هدا جيدا ٠‏ 
ن : اجل ٠‏ والله انه لجید لقد جربت به ثم چربت ٠‏ 
e‏ آمو بصير : أرنى أنظر اليه + 

ف‌عطاه السيف ٠‏ فضريه ٠‏ وفر الرجل الآخر ٠‏ حتى بلغ المدينة ٠‏ فدخل 
ال جد ۰۰ فقال محمد ور : لقد رأى هذا ذعرا ٠‏ 

فل الرجل . فتل والله صاحبی وانى لقتول ٠‏ 

فجاء ابو مصير ۰۰ فقال : یا نبى الله لقد أوف الله ذمتك قد رددتنی اليهم 
نانج نی الله منهم ۰ ۱ 

فغال محمد مغ : ويل امه مسعر جرب ۰ لو كان له آحد ؟ 

هدما سمم أبُويصير ذلك عرف أنه سيرد الیهم ۰ فخرج حتی أتى سيف البحرء 

و هرپ آبو جندل بن سهيل بن عمرو من مکه ولحق بأبى بصير ٠‏ ولم یخرج 
من تريس رجل قد آسلم الا لحق به حتی اجتمعت منهم عصبة ۰ لم تسلمم بعیر 
قريس خرجت الى الشام الا اعترضت لها + وقاتلتها وآخذت آموالها ٠‏ فارسلت 
قریتس الى محمد پر تناشده الله الرحم ۰ 

ودار العام وظهر هلال ذى القعدة من السنة السابعة وهو الشهر الذى 
سد محمد صقر فيه سادات قريش عن البيت الحرام ٠‏ وعلم آشراف قريش أن 
محددا قدم ومعه ألفان من آصحابه وقد حملوا السسلاح ٠‏ ففزع سهيل بن 
مرو وقال : ۱ 

ما آحدثنا حدثا وانا على کتاپنا ومدتنا ففيم پغزونا محمد وصحابه ؟ 


قال حویطب بن عبد العزی : لقد تسرطنا آلا یدخلها علینا پسلاح الا سلاح 

۱ فطلب سهيل من حويطب ومكرز ونفر من قريش أن يذهيوا الى محمد بو 
وقايل القوم المسلمين وهم يلبون : لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ 
کی الحمد والنعمة لك والملك ء لا شريك لك ٠‏ 


۳ 


تدخل بالسسلاح فى الحرم على قومك وقد تسرطت عليهم آلا تدخل الا بسلاح 
لتاق البييوت مارت 


قال محمد بر : انی لا آدخل علیهم بسلاح ۰ 


يطوف بالبیت هو واصحابه ٠‏ ورای سهیل السلمین وهو على جبل آبی قبیس ٠‏ 
کان محمد يخ راکبا جملا آحمر ٠‏ فاستلم الركن بحجنه مضطجما بثوبه وطاف على 
راحلته وأصحابه يطوفون معه وقد اضطبعوا بثيابهم ٠‏ ثم كشف محمد عضده 
اليمنى خفعل أصحابه كذلك ٠‏ وراحوا يسعون بين الصفا والروة وهم يهرولون 
الأشواط الثلاثة ٠١‏ فنظر حويطب بن عبد العزى اليهم فى عجب وقال : هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم ؟ انهم لينفرون نفر الظبى ٠‏ 

تم عاد محمد يخ الى الكعبة ومعه أصحابه ٠‏ ذا يزل بها حتی صسعد بلال 
فوق ظهر الكعبة وراح یوذن لصلاة الظهر ۰ فرماه صفوان بن آمية بنظرة 
5أحجر وقال للحارث بن هشام : آلا ترى هذا العيد أين صعد ؟ 

قال الحارت بن هشام : دعه فان يكن الله يكرهه فسيعيره ٠‏ 

وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذی أذهب أبى ولم يشهد هذا اليدوم 
ديت بلال ينهق فوق الكعبة ٠‏ 


وغطى سهيل بن عمرو وجهه فقد كان يعجب أن يكون لهذا الكون ريا واحدا 


لوم 


وخرج محمد بع من الكعبه ٠‏ وأم آصحابه الذين اصطفوا خلفه ٠‏ وبعد أن 
انتهى من صلاته ذهب الى قبته التى نصبها بالأبطح ليستريح ٠‏ 

وانقصت الأيام الثلائه ٠‏ فأسرع سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزی 
ونفر مس قريتس الى محمد فوجدوه يتحدث مع سعد بن عبادة ٠‏ 

صاح حويطب : ناشدتك الله والعقد الا خرجت من أرضسنا فقد مضت 
الثلاث ۰ 


فغضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظ كلام سادة قريش لحمد نر *٠‏ 


فقال لحويطب : كذيت لا ام لك ليس بارضك ولا أرض آبائك ٠‏ والله 
لا يبرح منها الا طائعا راضيا ٠‏ 


فتبسم محمد ين وقال : يا سعد لا تؤذ قوما زارونا فى رحالنا ٠‏ 


وسهيل بن عمرو وسادة قريش : انی قد نكحت فيكم امرآة فما ضركم ان مکثت 


قال حويطب : لا حاجة لنسا فى طعامك ۰ اخرج من أرضنا هذه الثلاثة 


قد مضت + 


وهم سعد بن عبادة أن يتكلم وتأهب حويطب أن يرد عليه » فأشار محمد مج 
بيديه فسكت الفريقان ٠‏ ثم أمر آبا رافع أن ينادى بالرحيل ٠‏ لا يمسى بها أحد 
من المسلمين ٠‏ وخلف أبا رافع ليأتى له بميمونة حين يمسى ٠‏ 


وآخذ المسلمون يطوفون طواف الوداع ٠‏ ثم راحوا يتراجعون بظهور هم 
دون أن يولوا الكعبة آدبارهم ٠‏ 


قال حويطب لسادة قريش : انظروا كيف يعظمون. الكعبة ؟ 


وكان بين. بنی بكر وخزاعة دماء ٠‏ فلما كان صلح الحديبية بين محمد زر 
وقریش كان فيما شرطوا لحمد بت : آنه من آحب أن يدخل فى عقد محمد بر فليدخل 


۳ 


ومن آهب أن يدخل فى عقد قريش وعهدها فلیدخل فيه ٠‏ وأصيح الخزاعیون 
آدئين لآ يخشون غدرا * واذا بنوفل بن معاوية قائد بنى بكر يتقدم اليم 
متسترا بالليل ومعه القرسيون متنكرين متنقبین فبيتوا خزاعة ليلا وهم غافلون 
فقتلوا منهم رجالا وارتفعت الأصوات فخف الخزاعيون الى سيوفهم وهم ف 
ذهول ٠‏ واقتتل الفريقان فقتل س خزاعة عشرون وتقهقر الخزاعيون الى 
الحرم ٠‏ فلما انتهوا اليه ٠٠‏ قالت بنو بكر : يا نوفل انا دخلنا الحرم ٠‏ 
الهك الهك ٠‏ 


و کانت فرصة لیثار نوفل من خزاعة ٠‏ كيف بترك أعداءه وهم فى متناول 
فلعمری انکم لتسرقون ف الحرم ۰ آفلا تصیبون ثأرکم فيه ؟ 


وسکتت السیوف + وراح شعراء كنانة یقولون : انهم حبسوا خزاعة فى دار 

الذئيل والجآوهم الى دار العبد رافع بعد أن شفوا نفوسهم ۰ وانطلق عمرو بن 
سالم الخزاعی راكنا الى الدينة » وآخبز محمدا يع بما حدث ۰ وآنهم نقضوا 
ما كان بينهم وبين محمد يع مما استحلوا من خزاعة ٠‏ 


وذاع ق مكة أن صفوان بن آمية وحويطب بن عبد العزى وعكرمة بن أبى 
الحكم وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو قد اشترکوا مع بنی بكر فى الغدر 
بخز اعة + فخشيت قريش أن يبلغ ذلك محمد يخ فمظاهرتهم لبنى بكر نقض صريح 
للعهد الذى كان بيئهم وبين محمد يع ٠‏ وقد يميج ذلك الحدث المسلمين ويحركهم 
للسير الى مكة ٠‏ فندموا على ما فعلوا ۰ وجاء الحارث بن هشام الى آبی سقيان 
ابن حرب وأخيره بما فل سادات تريش ٠٠‏ فقال : هذا آمر م أشهده ولم آغب 
عنه وأنه لشر ۰ والله ليغزونا محمد يغ ٠‏ ولقد حدئتنی هند بنت عتبة آنها رأت رؤيا 
كرهتها ٠‏ رأت دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة ٠‏ 

فکره القوم ذلك ۰ وقال سهيل بن عمرو الأبى سفيان : مالها سواك ۰ 
اخر ج الى محمد فکلمه فى تجدید العهد وزيادة الدة ٠‏ 

وذهب آبو سفیان ومولی له على راحلتین الى الدينة ۰ وما دار بخلده أن 
عمرو بن سالم والڏين معه من خزاعة قد خرجوا قبله ٠‏ وآن محمدا يي كان صبیحه 
الواقعة التی جرت بين بنى بكر وقريش وبين خزاعة فى بيت عائشه ٠‏ فقال لها : 


حدث فى خزاعة حادث ٠‏ 


فقالت فى دهش : يا رسول الله آتری قریشا يجترئون على نقض العهد 
الذى بينك وبینیم ؟ 


قال محمد بغ : ينقضون العهد لأمر يريزه الله ٠‏ 
قالت : خير ٠‏ 


فسمعته يقول : لبيك لبيك لبيك نصرت نصرت نصرت ٠‏ 


فانطلقت اليه .٠‏ وقالت : کانك تكلم انسانا ٠‏ هل كان معك أحد ؟ 

قال محمد يخ : هذا راجز بنى كعب يزعم قريشا أعانت عليهم بكر بن وابّل٠‏ 

فأقاموا ثلاثا ٠‏ ثم صلی محمد ب الصبح ٠‏ وقدم عمرو بن سألم وركب 
خزاعة على المدينة ومحمد يخ جالس ف المسجد بين ظهرانی آلناس + وراح 
برجز ٠‏ وبلغ صوت الر اجژ دور النبی فأعارته عاكشة سمعها ۰ ان محمدا مار 
حزثها قبل أن يصل وفد خزاعة بأن قريشا قد فجرت قى عهدها ٠‏ وها هو شاعرهم 
يفز ع الى محمد يستنصره ٠‏ : 


فقال محمد بو : نصرت يا عمرو بن سالم ۰ 


ودمعت عيئا محمد يق ٠‏ وقام وهو بجر رداءه ۰ ثم قال : لا ينصرنى الله 


وأشرقت وجوه بنى خزاعة ٠‏ وزاد سرورهم لا قال محمد مر : خزاعة منى 
وأنا من خزاعة ۰ 

ولم يطل مکث وفد خزاعة فى المدينة ٠‏ فلما عزموا على الرحيك ۰۰ قال لهم 
محمد يخ : ارجعوا وتفرقوا فى الأودية ليخفى محمد بار مجیثهم له ٠‏ فرجموا 
وتفرقوا فذهبت فرقة الى الساحل وفيهم عمرو بن سالم وفرقة فيهم بديل بن 
ورقاء لزمت الطريق ٠‏ 


ولم يلتفت أحد لدخوله فاستشعر قهرا ومرارة ٠‏ فقد كان آشراف الأوس 


۳۸ 


والخزرج پهرعون اليه مهطعين و البشر یعلو الوجوه قبل أن ینزو محمد بطق أفئدة 
القوم بسحره امین ٠‏ فتحرك سخطه وراودته فكرة العودة الى مكة لولا أنه 
تدکر أبنته آم حبيبة زوجة محمد و فلمم له بصیص من رجاء فى ظلمات يأسه ٠‏ 
غذهب اليها ولکنها لم ترحب به ۰ وآراد أن يجلس على فراش محمد مت فطوته 
به عنى ؟ 


فقالت آم حبيبة : بل هو فراتس النبى يِل + وآنت مشرك نجس ۰ 
وود آبو سفيان أن يلطم أبنته اطمة تنفس عن غضبه ٠‏ ولکنه كبح جمساح 
قفسة ۰۰ وقال : والله لقد أصابك معدى شر ۰ 


فقالت ف ثقة : بل هدانی الله تعالى للاسسلام وأنت تعبد حجرا لا یسمم 
ولا ببصر ۰ واعجبا منك يا بت آنت سيد قريش وکبیرها ۰۰! 


فقال آبو سفیان : آنا آترك ما كان یعبد آبائی وأتبع دين محمد ؟ 
مد آبو سفیان بصره الى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن عفان ٠‏ 
ثم عض الطرف ۰« وقال : ائعموا صیاحا ۰ 

قال محمد عم : آکرمنا الله بتحبة خير من تحيتك يا آبا سفیان ۰۰ بالسلام 
تحية آهل الجنة ٠‏ 
فى الدة ۰ ۱ 7 

تساعل محمد يق : لذلك جثت با آبا سفیان ؟ 

قال أبو سفیان : نعم ۰۰ 


ما كان بين بنی بكر وبين خزاعة ومساونة قريش بنی بكر على خزاعة حلفاء 
محمد يلع ۰۰! 


۳۹ 


فأعاد أبو سفیان القول : امدد العهد وزدنا فى الدة ٠‏ 


فلم يرد عليه شیثا ۰ فقام آبو سفیان مطرقا يجر آذیال الخيبة ٠‏ وخرج 
من السجد لا يكاد بری شيئًا فقد آعماه سخطه ٠‏ وعادت فكرة العودة الى مکه 
تراوده ۰ ولکنه آبی أن یمود بالاخفاق ٠‏ فعزم على أن یأتی آصحاب محمد ون 
وأن يلتمس منهم أن یکلموا محمد يخ فذهب الى العالیه حيث كان آبو بكر *, 

فلما دخل عليه قال : با آبا بكر جدد العقد وزدنا فى المدة ٠‏ 

قال أبو بكر : جوارى فى جوار رسول انه ار . 


وحاول آبو سفيان أن یثنی أبا بكر عن قراره وأن يزين له آن يكلم له 
محمدا ايخ .ولكن أبا بكر أبى أن يكلم محمدا يخ ف أمر صمت عنه ٠‏ خخرج يجر 
رجايه كأنما قطعت له أثواب من الذل ٠‏ وف صوت خافت لون بالأسی كلم عمر بن 
الخطاب ٠‏ فقال عمر فى صوت حازم : آنا أشفع لكم الى رسول لله برچ ؟ فوالله 
لو لم أجد الا الذر لجاهدتكم به ٠‏ 


شال آبو سفیان : ان بینثا وبینکم حلفا ٠‏ ۱ 
قال عمر : ما كان من حلفنا جدیدا تخلفه الله وما كان مقطوعا فلا وصله الله 


غرمی آبو سفیان عمر بن الخطاب بنظرة قاسیه ۰۰ ثم قال : جزیت من 

وراح آبو سفیان يدور ف طرقات پثرب وهو حاقد على نفسه ۰ لا آحد 
يلين قلبه لشيخ بنى أمية 1 محمدا ؟ ٠‏ ووجد نفسه آمام دار عثمان بن عفان٠‏ 
فانسل الیها مسرعا خشبة أن تقع عليه أعين الشامتین الداخلين الى المسجد 
والخارجين منه ۰ قال آبو سفيان لعثمان : انه لیس ف القوم أقرب بى رحما منك 
فزد فى المدة وجدد العقد فان صاحبك لا برده عليك آبدا ۰ 


وسال آبو سفیان وألف وتوسل وتودد ولكن عثمان بن عفان آبی أن يكلم 
محمد يخ ٠‏ فقام أبو سفيان ووقف على باب عثمان يلتقط أنفاسه ۰ حتى اذا 


ع 


م کلتوم بنت محمد بے قد رده خائبا فلعل زوج فاطمة تتحرك فيه فروسبته 
فیکلم له ابن عمه فى تجدید العقد وزيادة الدة ٠‏ ۱ 

ودخل أبو سفیان على على بن أبى طالب وعنده فاطمة والحسن غلام يدب 
بين بدیهما ۰ فقال : يا على أنك أمس القوم رحما بى وانى قد جئت فى حاجة 
هلا أرجعن كما جئت خائبا ٠‏ اشفع لى الى محمد ۰ 

فقال على : ويحك يا آبا سفيان ٠‏ لقد عزم رسول الله بخ على آمر ما نستطيع 
أن نکلمه ۰ 
فيجير بين الناس فیکون سيد العرب فن آخر الدهر ؟ 
رسول الله يي ۰ 

وتذکر آبو سفیان أن أختها زینب قد أجارت زوجها العاص بن الربیسع 
حینما وقم أسيرا فى بدر ۰ فطمم آبو سفیان أن تجيره فاطمة ۰۰ فقال لها : قد 
أجارت أختك زوحها وأجاز ذلك محمد ٠‏ 

تالت فاطمة : انما ذلك الى رسول الله یر ٠‏ 

وأدرك أبو سفيان أنها لآ تريد أن تجيره فى الناس حتى لا تغضب أباها ٠‏ 

فقال أبو سفيان : فكلمى عليا + . 

قالت فاطمة : فكلمه أنت ٠‏ 

قال أبو سفيان فى انكسار : يا آبا الحسن اشفع لى الى محمد وأجرنى ٠‏ 

.قال على : با آبا سسفیان آنه لیس أحد من أصحاب رسول الله ميغ يفتات 
على نبى الله مله بچوار ۰ 


1۱ 


فقال آبو سفیان فى صوت أقوب للنحیب : يا آبا الحسن أرى الأمور قد 
١أفسدت‏ على فاد تصحنی ۰ 


a 


قال آبو سفيان : آوتری ذلك مغنيا عنی شیثا ؟ 


ثم جاء محمد يغ ۰۰ فقال أبو سفیان : يا محمد انى آجرت بين الئاس ٠‏ 


فقال محمد يخ : آئت تقول ذلك با آبا حنظلة ؟ 
وعاد آبو سفیان الى مكة مدحورا ۰ 


فحلق رأسه عند أساف وناكلة وذبح عند هما الیدن ومسح رأسيهما بالدم 
ليدفع عنسه التهمة. ٠‏ فلما رأته قريش قالوا : ما وراءك ؟ هل جثت بكتاب من 
محمد أو عهد ؟ 


كال او a‏ مها فصو ٩‏ ها ودر کی تنا ٠‏ ثم 
جئت الى أبى بكر فلم آجد فيه خیر! ٠‏ ثم جثت أبن الخطاب فوجدته أعدى 
العدو + ثم جثت عليا فوجدته آلين القوم وقد أشار على بشىء صنعته ٠‏ فوالله 
لا أدرى أيغنى عنى شيئًا آم لا ؟ 


قال سهيل بن عمرو : وبم أمرك ؟ 

قال آبو سفيان : أمرنى أن أجير بين الناس ٠‏ قال لى : لم تلتمس جوار 
الئاس على محمد بر ولا تجير نت ۳ عليه وآئت سيد قريش وآکیرها وأحقها 
ألا يخفر جوارك ؟ ففعلت ۰ 

قال سهيل بن عمرو : فهل آجاز محمد لك ذلك ؟ 

قال آبو سفیان : لا وانما قال : أنت تقول ذلك با آبا حنظلة ٠٠‏ والله 
لم يزدئى ۰ 


3 


واهشت يدن آن طيا که سدن من أبى سفن 2۳ فكالوا + رخيت بط 
رضا وجئت بمالا يغنى عنا ولا عنك شيك ٠‏ والّه لقد لعب بك على + 


قال آبو سفیان : والله ما وجدت غير ذلك ٠‏ 
غاب الجیش العائد الى المدينة عن بصر سهیل بن عمرو ٠‏ 


تذكر بوم أن علمت قریش بمسيرة محمد ويم وأصحابه ++ فخرج أبوسفياز 
وحكيم بن حزام يتحسسان الأخبار ٠‏ فرآی آبو سفیان عشرة آلاف نار کانت 
تتارجح فى جوف الليل ۰۰ فقال لحكيم فى قلق : ما رأيت كالليلة نيرانا قط 
ولا عسكرا ٠٠‏ هذه كثيران عرفة ٠‏ 

قال حكيم : هذة والله خزاعة حمشتها الحرب ٠‏ 


قال أبو سفيان ولم يفق من دهشته : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه 


نبرآنها و عسکرا ٠‏ 
وارثفع صوت ف سکون الليل نادی : يا آبا حنظة ۰ 


وعرف صوت ندیمه العباس بن عبد المطلب ۰۰ فقال : مالك با آبا الفضل 
نداك آبی وأمى ۰ 


لکم به ٠+‏ 


فقال أبو سفيان فى يأس : واصباح قريش والله فما الحيلة فداك أبى وأمى٠‏ 
قال العباس : واه لئن ظفر بك نبى الله عليه الصلاة والسلام ليضرين 
عنقك + فاركب فى عجز هذه البغلة حتى آتيك رسول الله فاستأمنه لك ٠‏ 


كان العیاس بن عبد المطلب قد أسلم وأخفى اسلامه وبقى بمکه لیکون عینا 
دم مر برافیه بأنباء تریس ۰ فلما كان يوم بدر آمر محمد يق أصحابه آلا يقتلوا 
العباس اذا وقع أسيرا فی أبديهم ٠‏ لا الأنه عمه فما كان يفرق بين أهله وعامة 
تابر فی امر الدين » بل ليحقن دم مسلم أخفى اسلامه ولكيلا يقتل مسلم 
مسلما وهو لا بدری ٠‏ وأخذ محمد ب من عمه الفداء حتى لا يكشف أمره 0 


۳ 


رکب أبو سفیان خلف العباس ۰ 
وکلما مرا بنار من نيران المسلمين ٠‏ قالرا : من هذا ؟ 


واذا رآوا بغلة محمد بخ والعباس علیها ٠٠‏ قالوا : عم رسول الله ين 
على بغلته ۰ 

حتی مرا على عمر بن الخطاب وکان على الحرس ٠٠‏ فقال : من هذا ؟ 

وقام الى العباس فلما رأى آبا سفیان على عجز البغلة ۰ قال : آبو سفیان 
عدو الله ٠‏ الحمد لله الذی آمکن منك من غير بعقد ولا عهد م 

ثم راح یشده نحو محمد يق فرکضت البعلة وراح عمر یجری خلفها + 
وكان سباق بين عمر والعباس الى محمد بيغ ٠‏ العباس يريد أن يستأمن لصديقه 
ونديمه وعمر يريد أن يأخذ منه الأمر بقتل أبى سفيان ٠‏ 

ودخل العباس على محمد بق ٠‏ ودخل عمر فى آثره ++ فقال لأهكا : هذا 
أبو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد فدعنى لاضرب عنقه ٠‏ 

فقال العباس : يا رسول الله انی قد أجرته ٠‏ 
1 ثم جلس الى محمد بع فأخذ براسه ۰۰ وتال فى تفسه : « والله لا یناجیه 
الليلة أحد دونی » ۰ 

شعاد عمر يقول لحمد مزة : دعنى لأضرب عنقه ۰ 


فقال العباس فى غضب : مهلا پا عمر فوالله لو كان من رجال بنی عدی بن 
کب ما قلت مثل هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنی عبد مناف ٠‏ 
تال عمر : 
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الليلة ا E‏ رقب ۰ ۳ ددر ی 2 محمد 5 الى فاعة عمه 
آم ستجیب لدعوة این الخطاب فيضرب عنقه !.٠‏ 


و انطلق العباس بابی سفیان الى محمد عير ۰۰ فقال له : ۱ 
س ويحك یا آبا سفیان ٠‏ ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ؟ 


آنه لو كان مع الله اله غيره ل أغنى عنى نسيئًا بعد ٠‏ 


قال محمد عم : ويحك يا آبا سفيان ٠‏ ألم يأن لك أن تعلم أننى رسول الله ؟ 

كيف يقر محمد بالرسالة وتذهب زعامته ودولته وقد حارب السنين ف 
فى سبيلها ؟ 

ٿال آبو سفيان ؛ والله ان فى النفس منها نسیگا ٠‏ 

كان أبو سفيان يطمع فى أن يرجىء محمد اعترافه بنبوته لما رأى حلمه 
وعفوه ٠‏ فمن يدرى فقد تتبدل الأمور ۰۰ وتظل له السيادة على قومه ولا يذهب 
eae‏ 

ورأى العباس الشرف عينى عمر فقال لصديقه ونديمه : 

- ويحك ۰۰ أسلم وآشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله قبل أن 
تضرب عنك ۰ 
LL‏ الال E‏ 
صوت ینز أسى : 

ا E UE E‏ 
بل الرجال ب 52508 الى محمد ۳1 وقال : ها ول دم الا کک 


NS 


0 


من كف يده وأغلق داره فهو آمن ٠‏ 
وكان العباس آعلم الناس بصديقه ونديمه ۰۰ فقال : 
فا رسول الله ان ابا سفیان رجل يحب الفخر فاجعل له شیثا ۰ 


قال محمد يلق : عم : من دخل دار ابی سيان فهو آمن ومن دخل المسجد 
معو آس ومن ألقى سلاحه فهو امن ٠‏ 

راح أبو سفيان يقلب وجهه فى چیش المسلمين + وامتلأ دهشة من عظم 
دلك الجیش الذى كونه محمد ۰ فالتفت الى العباس وقال : 

- والله يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن آخيك اليوم عظيما ٠‏ 

تال العباس : 

وكانت مع سعد بن عبادة راية محمد بت ٠‏ ولا مر بأبى سفیان وحاذاه قال : 
قریشا ٠‏ 

فلما مر محمد يخ بأبى سفیان وحاذاه ناداه اپو سفيان : 
حين مر بنا أنه قائلنا فانه قال : الیوم يوم الملحمة ٠‏ البوم ستحل الحرمة ٠‏ 

فقال عثمان بن عفان وعيد الرحص بن عوف : 

س يا رسول الله فانا لا نأمن من سعد بن عبادة أن يكون له فى قريش صولةه 

فقال محمد وت : کذب سعد بن عبادة ۰ الیو بو الرحمة ۰ اليو أعز الله 
a‏ م يوم م 


3 


وارسل محمد يخ على بن آبی طالب الى سعد بن عبادة آن ينزع اللواء منه 
بعمامته فدفم اللواء لابنه قيس ٠‏ 


قال العباس لابى سفيان : النجاة لقومك ٠‏ 


بأعلى صوته : 

يا معشر قريس هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار 
آبی سفيان فهو آمن ١ ٠‏ 

فقامت اليه زوجته هند بنت عتبه وقد أعماها الغضب ٠‏ فقد كانت تعیتس 
على آمل آن نثار من محمد وصحبه لقتل أبيها عتبة بن ربيعة وعمها سيبة وأخيها 
الوليد » آخذت بلحية أبى سفيان ونادت : يا آل غالب اقتلوا الحميث الدسم 
الأحمس ٠‏ قبح من طليعة قوم ٠‏ 

وهرع الناس اليها فقالت : 


هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم ٠‏ 
فقال أبو سفيان لهند فى حدة : 


اسكتى وادخلى بيتك + 

ثم التفت الى الناس وقال : 

- ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فانه جاءكم ما لا قبل لکم به فمن دخل 
دار آبی سفيان فهو آمن ٠‏ 

قالوا : قاتلك الله وما تغنی عنا دارك ؟ 

قال آبو سفيان : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن * 

فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد ۰ 


ودخل محمد بار مكة وهو راکب على ناقته القصواء ء٠‏ حثی جاء البيت وطاف 
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تاانماگه وستون صنما لكل حى من أحياء العرپ صنم كد سدت آقدامها بالرصاص ۰ 
بحا عفدت ب مت عجن يدوي ۱ الى كل صنم منها فيخر لوجه وهو 


يقول : 
- جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا * 


وبقى هسل فى جوف الکعبه وقد آرخی اللسبل سدولة 6 فقال محمد ملل 
لعلى بن أبى طالب : 


۳ أصعد على منكبى و اهدم. الصنم ۰ 

كال" على ارول الله بل اصعد أنت فانی آکرمك أن أعلوك ٠‏ 

ماجلس محمدا ييخ عليا على كاهله نم نهض به + وتنحی محمد ب * وراح 
على پرفع الصنم وألقاه على الارض ۰ 


فالتفت الزبیر بن العوام الى آبی سفیان وقال : 
قد کسر هبل ٠‏ أما انك كنت يوم أحد فى فرور حين ترعم أنه قد نسم ۲ 


قال آبو سفيان : دعنی ولا توبخنی لو كان مع اله محمد اله آخر لكان الامر 
عبر ذلك ۰ 

آتی آبو بكر بأبيه يقوده ٠‏ فلما ر اه محمد زیر قال : 

- هلا ترکت الشيخ فى بيته حتی أكون آنا آتیه فيه ؟ 

قال آبو بكر : يا رسول الله هو أحق أن یمشی اليك من أن تمشى اليه نت ٠‏ 

فأجلسه بين يديه ٠‏ ثم مسح صدره بيده ٠٠‏ ثم قال له : أسلم 3 

فقال الشيخ : 

بش أشضهد آن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسو له ۰ 

وقفت قريش فى ذهول ٠‏ ماذا سیکون مصیرهم بعد أن کذبوا و آذوا 
و أخرجوا محمدا ؟ 


{A 


ماذا هو فاعل بهم ؟ آهو النفی ؟ آم القثل ؟ لماذا لا يتكلم ویضم حسدا 
لالامهم وذلهم ؟ لقد أطلق السهم + اذا یدفعه فى أغوار الجرح ٠٠‏ ! 


قال محمد ييخ فى رفق : 


لا معشر قريس ماذا تقولون وماذا تظنون آنی فاعل فيكم ؟ 
تقدم سهيل بن عمرو ٠٠‏ وقال مجيبا : 
. فظن خيرا ۰ آخ کریم وابن أ کریم وقد قدرت ۰ 


لكم وهو أرحم الراحمين » آذهوا فأنتم الطلقاء ٠‏ 


امتلات العيون الذاهلة بعلامات الاستفهام الكبيرة ۰ طلقاء ؟ أحقيقة قال 


واختبا سهيل بن عمرو مع المغتبئين د ارسل الى ابنه عبد الله ليأخذ آمانا 
من محمد ٠‏ 

قال عبد الله بن سهيل : يا رسول الله أبى تؤمنه ٠‏ 

قال محمد بتر : 

نعم فهو آمن بالله فليظهر * 


ثم قال محمد يخ أن حوله : من لقى سهيل بن عمرو فلا يحد اليه النظر 
فلعمرى أن سهیلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الاسلام ٠‏ 

فخرج اينه عبد الله اليه وأخدره بمقالة محمد ل ٠٠‏ فقال سهيل : 

وراح سهيل بن عمرو يقبل ویدبر دون أن يتعرض له أحد ۰ وان لم يدخل 
الاسلام ٠‏ فمقالة محمد الحميدة حيبت فيه آعداء الأمس حتی الذین لم يؤمة ۱ 
بدیئه + وشرحت صدور الذین ف قلوبهم مرض للاسلام وفاضت آعماق سهیل 
بمشاعر جديدة : فسرع الى محمد ‏ + ومد يده مبایما : 
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. آشهد أن لا أله الا الله وآشهد أن محمدا رسول لله ۰ 
ومنذ ذلك اليوم تحول الى عابد زاهد مجاهد فى سبیل الله والاسلام ٠‏ 


5 ا ابرح والفكول ما ا غشى اال بالدينة"‎ E 
: وأذا كان ذهول الدينة قد بدده آبو بكر بکلماثه الحاسمة‎ 


أبها الناس + » من كان معيد محمدا فان محمدا ققد مات ومن كان یعبد الله 


فقد وقف سهبل بن عمرو مجوار الكعية +۰ وقال : 


- أيها الناس ۰۰ قد كان محمد رسول الله حقا ٠‏ يلغ الرسالة وأدى الامانة 
ورك فينا ما أنه ن تمسکنا به لن نضل بعده أبدا ۰ کتاب انله وسفته ۰ 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيبًا وسيجزى الله الشاکرین » ٠‏ 


وعندما سمع عمر بن الخطاب ما قاله سهيل بن عمرو ۰۰ ضحك طويلا حتى 
أمئاذت عیناه بالدمع ۰۰ فقد تذکر یوم مدر حیثما طلب من الرسول' عليه 
الصلاة والسلام أ“ ن يخلع ثنيتى سهيل بن عمرو ۰ حتى لا يقوم عليه خطيبا ٠٠‏ 
وأكن نب الله قال له : 


دعها ++ فلعها تسرك وما ۰ 


لقد صدقت نبوءة الصادق الأمين ۰ لقد در آت کلمات سهيل الفتئئة التی 
کادت تقتلع بعض ایمان ن الئاس بمكة جين بلغهم نبأ وفاة رسول الله يكل ٠‏ 


آذن المؤذن لصلاة العصر ٠‏ ملا الآذان سماء الشبا + فئهض سهیل ین عمر 
یصلی لله شكرا لأنعمه + ق ۹ 
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الامر الزاهد 


آخذ سعيد بن عامر يقلب ثوبه فى وهج الشمس ٠‏ بتعجل جفافه ؟ لمادا 
غسله اليوم ۰۰ بالذات ؟ 


عمر بن الخطاب فى طريقه الى حمص + ترى ما سر هذه الزيارة المفاجكة ؟ 
عزم أمير المؤمنين على الذهاب الى الكوفة وسائر البلاد لیستطلع أحوال المسلمين 
لام اليه آحد الحمصیین شکو ی ۰۰ انهم ولعون بالتمرد + ۰ ۱ 


سأل عمر بن الخطاب وفدا زاره من حمص عن واليهم عبد الله بن قرط ٠٠‏ 
فقالوا : 


.شير أمير يا أمير المؤمنين ٠٠‏ تولا أنه بنى لنفسه دارا فارهة ٠‏ 


ثم أوفد رسولا الى عبد الله بن قرط ٠٠‏ وقال له : ابدا بالدار فاحرق 
تايها ۰ ۰ ثم اكت مه الى ۰ 


وسافر الرسول الى حمص وعاد بوالیها فامتنم عمر عن لقائه ثلاثة آیام ۰۰ 
وق اليوم الر ابع استقبله 1 الحرة حبث تمش ايل الصدئه و آغنامها ۰ وعندما 
أقيل عبد الله بن قرط آمره عمر أن يخلع حلته ویلبس مكانها لباس الرعاة ٠٠‏ 


ثم ناوله عصا ٠٠‏ وقال له : 

وهذه خير من العصا التى كان آبوک يهش بها على غنمه ٠‏ 

ثم يشير أمير المؤمنين بيده الى الابل ۰۰ وقال لابن قرط : اتبعها وارعها ٠‏ 
ند بط عن پستدهیه ویلول له متا : 


آیدا ٠‏ 
لديه ثوب آخر ٠٠‏ ؟ 

جاء نفر من حمص الى آمير المؤمنين ٠٠‏ فقالوا له : 

- ان معاوية بن أبى سفيان أصبح يركب دابة مطهمة + ویلبس ثوبا حريريا ٠‏ 
ويأكل طعاما رافها ٠‏ ويغلق بابه دون حوائج الناس * 

ولم ينتظر عمر ۰ فقد كان یتحقق بنفسه وعلى القور من كل سكوى يشكوها 


دمص ۰۰ وعاد ومعه معاویه ۰ فقال له : 


- لا أريد لولاتى أن يفقدوا وجاهتهم ولکن آرید لهم الوجاهة الشروعة التی 
لا بتى فيها ولا غرور ٠‏ آرید لهم أن يتفوكوا على الناس بآثاقة النفس لا بان 
اللباس وبمحامد الأفعال لا بالظاهر الكاذبة م۰ ليظلوا فى مکانهم الحق خداما 
للناس لا سادة لهم ٠‏ أريد ولاتى على الناس رحمة ورخاء وأمنا وأمره عمر أن 
يخلع حلته الحريرية +۰ وعزله ۰ 


ثم قال أمير الژمنین الأصحابه : 
ب حاوتى على رهل ال اليه امنا اف + 


ارف 


قالوا : فلان ۰ 

قال عمر : لا حاجة لنا فيه ٠‏ 
قالوا : فمن ترید ؟ 

قال عمر : 


ميهم وهو آمیرهم بدا وكأنه واحد منهم ٠‏ 1 


قالوا : أتريد يا أمير المؤمنين أمراء فى آخلاقهم وتواضعهم ولیس ف تبذخهم 
وعلوهم ؟ تريد آمراء لا يفسح الناس لهم الطريق ولا يتخطون الرقاب ۰۰؟ 
قال عمر : نعم ۰۰ أريد أمراء يمون على الأرض هونا ویعیشون قانعين ٠٠‏ 
آرید آمر اء بشارکون الناس ولا بتمیزون علیهم معیر العمل الصالح + حینما 
كان رسول الله بخ يرانا نعمل عملا شارکنا وأخذ أكثر جوانب العمل مشقة ٠٠‏ 
فنقول له : نحن نكفيك ذلك یا نبى الله ٠+‏ فيقول : انى أكره آن آتمیز عليكم ٠٠‏ 
الشيطان ٠‏ ويقدم علينا رسول الله بع فنقف له ٠٠‏ فینهانا قائلا : لا تقوموا كما 
يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا ٠‏ 


التقط سعيد بن عامر ثوبه ٠‏ بعد قليل سيجف على جسده ٠‏ 

وارسل اليه عمر بن الخطاب ۰۰ فقال له : 

- یا سعيد ٠٠‏ أنت تعلم أن الشام حاضرة كبيرة والحياة فيها قبل دخول 
الاسلام بقرون تتقلب بين حضارات متنافرة وهی مركز تجارة هام ومرتع رحب 
لائعمة وهی بهذا دار اغراء ٠‏ 


قال سعيد بن عامر : 

. أعلم هذا ولكن ۰۰ لاذا تخبرنى بذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال عمر : 

- لقد أرسلت اليك لکی أعرض عليك ولاية حمص ٠‏ 

قال سعيد فى عجب : آنا + $ ! 

قال عمر : د ۰ 

قال سعيد : لا تفتنى با آبا حفص ٠‏ 


of 


قال عمر : والله لا آدعك يا این عامر ۰۰ أتضعون آمانتکم فى عنقی ۰ ثم 
نترمونى ؟ الم يقل يوسف الصدیق للملك ۰۰ « اجعلنی على خزائن الارض انی 


حنیظ علیم » ۰ 


س كان أبن یعقوب نبیا پا أمير الومنین .۰ 

قال عمر : ۱ 
آول ما آتطلبه من ولاتى الزهد ف المنصب والفرار منه ۰+ حتى اذا چاءهم کر ها 
أخذوه مشفعين ۰ بعد ذلك آختار القوی الأمين ۰۰ ولقد اخترتك يا سید ! 


قال سعيد : نعم ۰۰ اذن ٠‏ 


ثم أخذ عمر بيده وقال : انی لم أستعملك على دماء المسلمين ولا أعراضهم 
ولكنى اة ستعماتئك لتقیم الصلاخ وتحکم فیهم بالعدل ۰ 

وخرج سعيد الى حمص مع زوجته » كانا عروسين جديدين بعد أن زودهما 
عمر ين الخطاب بقدر طيب من المال »+ ولا استقر بهما الحسال ف 
آرادت زوجته أن تستعمل حقها كزوجة جميلة فى استثمار المال الذى زودهما 
به آمير المؤمنين .۰۰ فآشارت على زوجها أن يشترى ما يلزمها من لباس لائق 
ومتاع وأثاث ۰۰ تم يدخر البافی ۰۰ فقال لها سعيد 6 


- ألا أدلك على خير من هذا ؟ 

قالت : ما هو ؟ 

كال شش : دحن فى بلاد تجارتها رابحة وسوقها رائجة + فلنعط هذا الال 
الى من يتجر لنا فيه ويثميه ٠‏ 0 


قالت : واذا خسرت تجارتنا ؟ 
قال سعيد : 
شالت : كما تری ۰ 
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وخرج فاشتری بعض ضروریات عيشتهما التقشفه ۰ الما 
ف الا لد * دم فرق جميع المال 


كلك روا بيد 

طنت مور الا ی د ٠‏ ء ماذا سيقول له ؟ : 

و آلم آقل لك یا سمید آن حمص لا یصلح لها الا وال قدیس تفر سیأطین 
الاغر اء آمام عزوفه ٩‏ » + ۱ 


« یا أيا حفص انی ٠٠‏ » ۰ 


.« ليس هذا قولى وحدى 0 بل قول الذين طلبت منهم أن يختاروا واليا 
لحم + اجمعوا الرای على أن الزاهد العابد القائت الاوات ۰۰ هو آنت » ۰ 


ارئعش جسد سعيد حینما تذکر عمير بن سعيد ۰ء فقد آرسله أمير الومنی 
والیا على حمص ۰ ٠‏ فمكث عاما لا پرسل خراجها ولا تصل مئه أية آنباء ۰۰ فقال 
عمر بن الخطاب لکاتبه : 


لد اكتب الى عمير فانى أخاف أن یکون خائنا ۰ 


وأرسل اليه پستدعبه ۰۰ وذات يوم شهدت شوارع الدینة رجلا آشعث 
أشير تعشاه وعثاء السفر ٠‏ يكاد پقتلع قدمیه اقتلاعا من الأرض من طول ما لاقی 
من عناء ٠‏ على كتفه اليمنى جراب وقصعة ۰ وعلى كتفه اليسرى قربه صهيرة 
فيها ماء ٠٠‏ ويتوكا على عصا لا يؤودها حمله الضامر ۰۰ ودلف الى مجلس 
عمر ين الخطاب ۰۰ وقال : السلام علبك يا أمير المؤمنين ۰ 


ورد عمر السلام ۰ ثم سأله وقد آله ما رآه عليه من چهد واعياء : 
ما شانك با عمير ؟ 


ودعی الدنیاآجرها بقرتبها ؟ 
قال عمير : شأنى ما ترى +۰ آلست ترانی صحیح البدن ٠‏ وظاهر الندم ٠‏ 
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قال عمیر : 


لتاعی ++ ! 
قال عمر : 
ع جت مائشیا ؟ 
چا ی 
ل عمير : نعم 
قال عمر : 
أولم تجد من بتبرع لك بدابه تركبها ؟ 
قال عمير : انهم لم يفعلوا وانى لم أسألهم ٠‏ 
س قماذا عملت فیما عهدنا اليك يه ؟ 


قال عمير : آثیت اليلد الذی بعثتنی اليه ٠‏ فجمعت صلحاء أهله + 
جباية فیثهم وأموالهم ٠‏ حتى اذا جمعوها وضعتها فى موضعها + ولو بلتم 
شىء لأتيتك به ٠‏ 

قال عمر : مما جكتنا بشیء ٠٠‏ ؟ 

قال عمير : لا ۰ 

قال أمير المؤمنين : 

جددوا لعمير عهدا ٠‏ 

ان سعادة عمر تكون عامرة حين تخيب شكوى وتظهر براءة ٠‏ لأنه 
برى ولاته كلهم ۰ بل الناس جميعا متفوقين على الضعف ميركين مي اله 


ارتدى سعيد بن عامر ثويه +* 
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ومرت أيام وبين الحين والحين نساله زوجته عن تجارتهما وأيان بلغت 
الارباح ؟ ويجيبها أنها تجارة موفقة ٠‏ وأن الأرباح تنمو وتزيد ۰ وذات يوم 
د ألته أمام أحد أقاريه : 

كيف حال تجارتنا ؟ 

قال سعيد بن عامر : تجارتنا رابحة ربحا وفيرا ٠‏ 

فابتسم قريبه ٠‏ فقد كان يعرف الحقيقة ۰ ثم ضحك » فساور زجة سعيد 
القلق ٠٠‏ فقالت : 

أرجو أن تصارحنى الحديث ٠‏ 

قال : لقد تصدق زوجك يالمال جميعه ٠‏ 

قالت زوجة سعيد : 

شش 

نفض سعيد بن عامر التراب عن نعله ۰۰ 

كان عمر بن الخطاب يعد نفسه مسئولا عن كل غلطة برتکیها آحد من ولاته ۰ 
علم بها عمر أم لم يعلم ۰ 


وكان يفكر ويستخير ربه ويستشير أصحابه ويستأئى ثم يستأنى قبل أن 
بختار عامله ومعاونه ۰ وكان يقول لاصحابه ۳ 


س آرآیتم اذا استعملت علیکم خير من أعلم ۰ ثم آمرته بالعدل ۰۰ آیبری» 
ذلك ذمتی ؟ 

بقول أصحابه : نعم ۰ 

فيقول أمير المؤمنين : 

آيما عامل لی ظلم آحدا وبلغنى مظلمته فلم أغيرها ۰۰ فأنا ظلمته ٠‏ 

قال عمر بن الخطاب يوما لأحد ولاته : 


۷ 


ان تحديحتى لك وأنت عندی جالس کنصیحتی ان هو بأقصى ثغر من ثغور 
!اسلمين + وذلك لما طوقنی الله من آمرهم ٠‏ فان رسول الله سم قال : 

- ( من مات غاشا لرعیته لم يرح راگحة الجنة ) ٠‏ 

شالت زوجه سعيد : 

هیا یا أبن عامر ٠٠‏ لقد دخل أمير المؤمنين حمص ف موسم الحج ٠‏ وعلی 
ملأ من الأعداد الهائلة من حجاج المسلمين القادمين من كل فج عميق ٠+‏ 

جمع عمر بن الخطاب ولاته فى کل الأمصار ۰۰ وقال : 


آیها الناس ۰ انى والله لأبعث عمالی الیکم لا ليضريوا آبشبارکم ولا ليأخذوا 


آموالکم ٠٠‏ ولکن آبمثهم الیکم لیعلموکم دینکم وسنه نبیکم ٠‏ فمن فعل به سوی 
دك فلرفعه الى ء قوالذى نفسی بيده لأمكننه من القصاص ۰ 


فقال عمرو بن الساص الذی رأى ق قول أمير المؤمئين خطرا على هیبة 
الولاة و الحاکمین : 

- أرأيت ان كان رجل من المسلمين والیا على رعية فآدب بعضهم ۰۰ آتقتص 
منه ؟ 

قال عمر بن الخطاب : 

أى والذى نفسی بيده لأفعلن ۰ فقد رأيت نبى الله يقص من نفسه 33 
ويقول : من كنت جلدت له ظهرا فهذا خلهری فليقتد منه ٠‏ 


غادر سعيد بن عامر داره +٠‏ رأى جمعا غغیرا ه كيف طار اليهم نبأ مقدم 


اذا رفضت ولاية حمص عندما عرضتها عليك ؟ 

قال سعيد من عامر : ۱ 

عن اعد لاس هه زوم لراك نزن ی الى )یه ره 
قال عمر ۳ ان آهل الشام بحبونك ۰ 

قال سعید : الأنى آعاونهم وآواسیهم ۰ 

ارتفع صوت عمر بن الخطاب من بين الحشد الغفير : 


ممه 


الى بأ سعید ٠+‏ هذه زورة شساکیه ٠‏ 

قال سعيد : 

فلتعدد نقاط شکواها واحدة ٠٠‏ واحدة ٠‏ 
نهض | لتحدث بلسان هذه الزمرة +٠‏ فقال : 
نشکو من سعيد بن عامر آربعا * 

قال سعيد : ما هی ؟ 

قال المتحدث بلسان الزمرة الشاكية ؛ 

- آولها : أنه لا یخرج الينا حتی یتعالی النهار ۰ 


همس عمر بن الخطاب : 

- اللهم انى آعرف ابن عامر من خير عبادك ۰۰ اللهم لا تخيب فراستی » 

قال التحدث : لساذا لا ترد على تسكوانا يا ابن عامر ؟ 

قال سعيد : 

وال با أمير المؤمنين أن كنت لأكره ذکر السیب ۰ ليس لأهلى خادم فآنا 
وأخرج اليهم ٠‏ 

آشرقت أسارمر عمر ۰۰ فقال : 

والثائية ٠٠‏ ؟ 

قال المتحدث : ثانيهما : آنه لا يجيب آحدا بليل ۰۰ يا أمير المؤمئين ٠‏ 

والله ان كنت لأكره ذكره » انى جعلت النهار لهم ٠٠‏ وجعلت الليل لله 
عز وجل ٠‏ 

تهلل وجه عمر ٠٠‏ وقإل . 

وماذا أيضا ؟ 

قال التحدث : ثالثها : ان له ف الشهر یوما لا يقابل فيه أحدا ٠‏ 

ان 


قال أمير المؤمنين : وماذا آیضا تشکون منه ٠٠‏ ؟ 


قال التحدث : رابعها : يا أمير المؤمنين ٠‏ ان الغاشية تأخذ سعید بن عامر 
بين الحين والحين ٠‏ 


قال سعيد : لقد سهدت مصرع خبيب بن عدى الأنصارى بمكة + وقد بضعت 
قريتس لحمه وحملوه على جذعه ۰۰ وأبو سفيان يقول له : أتحب محمدا مکانك 
رأنت سليم معاق ؟ فيجيب خبيب : والله ما أحب أنى فى أهلى وولدى ومعى عافية 
الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله يِه بشوكة ٠‏ قمنذ ذلك الشهد الذى رآیته 
وأنا يومئذ من ا]شرکین ۰۰ ثم تذكرت تركى نصرة خبيب يومها ۰۰ آرتجف خوفا 
من عذاب الله وینشانی الذى ینشانی + 


أطرق المتحدث بلسان الزمرة الشاكية وتطاول عنق عمر بن الخطاب ۰ اذا 


عانق أمير اللؤمنين سعيد بن عامر ۰۰ وقال فى حبور وبشر : 
الحمد لله الذى لم يخيب فراستى ٠‏ 


و 


الشهيد اذى أطصمه الله 


وضعوه فوق بعير مقيد اليدين ٠‏ وأحاطوا به ٠+‏ 
ترك خیب بن عدی مکه وراءه ۰ وعاد بخاله الى المدينة +۰ ۰۰ 


قدم على رسول الله يق بعد غزوة آحد رهط من عضل والقارة ۰ فقالوا : 
با رسول الله ان فينا اسلاما فابعث نفرا من صحابك یفقهوننا فى الدين ویقرئوننا 
القرآن ويعلموننا شرائع الاسلام ٠‏ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : 
- أين مرئد بن أبى مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن تابت وخبيب بن عدى 
وزيد بن الدثئة وعبد الله بن طارق ٩‏ 


قالوا : لبيك با رسول الله ٠٠‏ 
قال رسول ار 


انلام و وفقهوهم کی الدين ٠‏ 
وخرجوا مع القوم حتى اذا بلغوا بثر الرجيع على مقربة من هذيل استصرخ 


القوم عليهم هذیلا ۰ 


قال عاصم بن ثابت : انى آشم رائحة إلغدر فى عیون القوم » 

قال مرئد بن آبی مرئد : ۱ 

لو فعلت هذیل ۰۰ فليس آمامنا الا صعود هذا الجبل ۰ 

وت یل رکف رهام فارع ال الكل باهم ارف 

لقد آحاطوا بنا عند سفح الجبل وأحكموا حونا الحصار ٠‏ 

قال خبیب بن عدی : 

- أن الرماة بقتريون من الماكة + 

فقال : ملاقاة ربی خير من تسلیم نفسی الى ثلة الغدر ٠‏ 

وعاد الصوت من سفح الچبل : 

وحطت العیون على وجه مرئد بن آبی مرد تنتظر رده ۰ فقال : 

- آما آنا فوالله لا أنزل فى ذمة مشرك ۰۰ اللهم آخبر عنا نبيك ٠‏ 

وشرع الرماة برمونهم بالنبال فأصيب أميرهم مرئد بن آبی مرثد و استشهد 
خالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن أبى الأفلح ٠‏ 


قال القوم لخبيب بن عدى وزيد بن الدثنة وغبد الله بن طارق : 
- ان لكم العهد والميثاق اذا آنتم نزلت و 
قال زيد بن الدثنة لعبد الله بن طارق : ما رآيك ؟ 


قال عبد الله : 


قالت هذيل : انا والله لا نريد قتلکم ولكئا نريد أن نصيب بكم شيكا من آهل 
مكة ٠‏ ولکم عهد الله وميثاقه الا نقتلکم + ۱ 


تكد 


ارتجف قاب خبیب من عدى ساعتها + واستولی عليه خوف نديد + سیباع 
فى مكة ويصبح رقيقا ؟ بعد أن كان سيدا مطاعا ؟ ماذا يفعل لو استراه أحد آبناء 
GET‏ ا ا لت أن خبيب بن عدى قتل آباهم ٠‏ 
وانهم يريدون ثأرهم ؟ 


ولان زيد بن الدثئة وعبد الله بن طارق » ورق خبیب ٠‏ رغيوا فى الحياة ٠‏ 
فأعطوا القو م بأيديهم + فأسروهم ٠‏ ثم خرجوا + بهم الى مكة ليبيعوهم ٠‏ وق 
ریق انترع عبد اقا بن طارق يده من رثن وأخذ سيقه + فقد قرر أن يموت 
حيث مات مرئد وعاصم وخالد + فاستاكر عنة الكوم ورموه بالحجارة ومات ٠‏ 
وحاول خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة أن ب يخلصا وثأقهما ولكنهما لم يوفقا فقد 
كان الوثاق شدید الاحکام ۰ وقدم بهما الرجال الى مكة ٠‏ فلما دنوا من الكعية 
التف رجال کریش حولهم ٠‏ 


تساعل عمرو بن العاص : ممن القوم ؟ 


قال الرجال : من عضل والقارة وقد جثناکم بأسیرین من آتباع محمد ٠‏ 
قال آبو سفیان بن حرب : أين وجدتموهما ؟ 


قال الرجال : عند محمد ٠٠‏ قدمنا عليه فقلنا له : ان فینا اسلاما فابعه 
عار بل ع الام لوا ا ۳۳ و 
كنا على الرجيع غدرنا بهم ولم يرعهم هم فى رحالهم الا نحن بأيدينا السيوف 
قد غلبتاهم فأكذوا بأسيافهم الوت شقلا لهم : انا والله ما نريد قتلكم ولكنا 
SS E O‏ ا ل وي و N‏ 
ولحق بهم رابع ونحن فى بعض الطريق أراد أن ن بسئل سيفه فاستأخرنا عتسه 
ورمیناه بالحجارة حتى قتلناه » وبقی هذان ۰۰ خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة ٠‏ 
نريد أن نبيعهما ان له ثار من آهل مكة +٠‏ فمن پشتری الأسيرين ؟ لنفدى 
أسيرين من هذيل كانا بمكة ؟ 


قال آبو سفيان : مرحی ++ مرحى ٠‏ 


قال حجير بن أبى اهاب اه شتری خبیب بن عدی لاقدمه لاخی | من 


۳ 


قال صفوان بن أمية : آنا أبتاع زيد بن الدثنة لافتله بابی أمية بن خلف ٠‏ 


قثل عقبة بن الحارث لأخيه حجير : يا أخى أرجو أن تدع خبيب الانصاری 
حيا حتى أتمتع برؤيته ذليلا ناكس الرأس قبل أن يصلب ٠‏ 

قال حجير : ساحبسه عند مولاتى ماوية حتى تنقضی الأشهر الحرم .. 

وأوئق يديه وقدميه بالحديد ٠‏ 

نظر خبيب بن عدى الى عمرو بن العاص وآبى سفيان بن حرب وعقبة بن 
الحارث وسعيد بن عامر وحجير بن أبى اهاب وبقية الرجال الذين يحيطون 
بیعیره ٠+‏ تم عاد الى ذكرياته ووه 

راح خبیب یصلی فى محبسه وماویه تنظر اليه فى عجب ۰ وبعد أن انتهی 
من صلانه سألته : مأذا تفعل ؟ 

قال خبیب : اننی اصلی ٠‏ 

قالت ماوية : أين الصنم الذی تسجد له ؟ 

قالت ماوية : الله fe»‏ 

قال خبیب ۱ نعم ع آتسجدون لصنم وتذرون آحسن الخالقين ؟ 

تساءلت ماوية : من آحسن الخالقين ؟ هبل آم اللات ؟ 

قال خبیب . الله ٠٠‏ ربكم ورب آبائكم الاولین ٠‏ 

قالت ماوية : اله واحد ؟ اننا نعبد هبل والعزى واللات ٠‏ 

قال خبیب : ما هی الا آحجار لا تضر ولا تنفع ۰ نحتتها آیدیکم ۰ 

ووقفت ماوية شاردة ٠٠‏ تفکر باسرة الوجه حینا ویشرق وجهها أحانا ٠‏ 

وذات يوم ۰۰ قالت باعلی 


صوتها : يا معشر قریه ٠ه‏ با معشر شرنش وه 
تعالوا وأبصروا عجبا ٠‏ لكا - 
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فأقبل آبو سفیان بن حرب وسعید بن عامر ومعاویة بن أبى سفیان وبعي 
رجال قريش ۰۰ قالوا : ما وراءك يا ماوية ؟ 


قالت ماوية : واللات لقد رأيت خبیب بن عدی يأكل قطنا من العنب مثل 
راس الجمل + 


قال آبو سفیان : ما نعلم فى آرض الله عنبا يؤكل الآن ٠‏ 
قال سعيد بن عامر : ما بمكة كلها ثمرة عنب واحدة ٠‏ 
قالت ماوية : ألم تصدقوا ۰ تعالوا لکی تبصروا ۰ 


وقف رجال قريش ينظ رون الى قطف العنب السدلی من سقف الحبس 


فى عجب ٠٠‏ 
قال أبو سفيان : من أبن لك هذا يا خبيب ؟ 


قال خبیب :أنه رزق آتانی من عند الله ٠‏ كما أتى مثله من قبل مریم بنت 
عمر آن « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ۰ قال يا مریم أنى لك 
هذا ٠‏ قالت هو من عند الله ۰ أن الله يرزق من يشاء بغي حساب » ٠‏ 


قال آبو سفيان : هل علمك محمد السحر ؟ 
قال خبیب ۴ بل دلنی رسول ال چ الى اور ۰ 
قال أبو سفیان : لو کثرت بمحمد وربه ٠٠‏ سنطلق سراحك ۰ 


قال خبیب بن عدی : لقد حمدت الله أن شرح صدری للاسلام ٠‏ كيف آعود 
الى الكفر والضلالة ؟ 


قال آبو سفیان : أتريد الحياة ؟ 

قال خبيب : « انما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هى القرار » ٠‏ 
قال آبو سفیان بن حرب ۰ انى أدعوك الى النجاة ٠‏ 

قال خبيب : بل تدعونى الى النار ۰ 

قال أبو سفیان : هل تصدق أن هناك جنة ونارا وبعثا ؟ 

قال خبيب : « آحسبتم آنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون » ٠‏ 
قال ابر سفن : کف ؟ ومن سكاب العياد ؟ 


م“ 


قال خبیب : « الله سریع الحساب ولا یظلم ربك آحدا » ۰ « فمن يعمل 
مدقال ذرة خيرا یره ۰ ومن يعمل مثقال ذرذ شرا یره » ۰ 


على انس + 
قال خبیب : « انما يوق الصایرون آجرهم بغر حساب » ۰ 


الحرم على الانتهاء ۰ 

قال خبیب : « آفوض آمری الى الله أن الله بصير بالعباد » ۰ 

وکانت ماوية تنظر الى خبیب وهو يصلى ء كان من أوس المدينة وأنصارها ۰ 
تردد على رسول الله تر بعد أن هاجر أليهم وأصبحت سعادته مستمدة من القرب 
منه والنظر البه والقاء السمع الى الحكمة التى تتدفق من بين شفتیه ۰ فتآلق 
نور العثل وامتلات النفس طمأئينة و اقتناعا وتحررت الذاثت من کل القيود 
و هامت فى عالم اللکوت ۰۰ ونطق لسان وقلب خبیب من عدى بسهادة الحق 0 
وأصبح عابدا ناسکا يقوم الليل ویصوم النهار ۰ 


قال خبيب لماوية : ابعثى لى بحديدة ( موسی ) آثطهر بها للقتل . 
وقفت ماوية ولم تتحرك » 
قال خبيب : آتخشین أن ترسلى الى الحديدة مع أحد فأنكت له ٠٠‏ فتكون 


نفسأ نفس ؟ 
قالت ماویه : نعم 3 
قال خبيب : والّذى نفسى بيده ٠٠‏ أن آخعل ٠‏ 


أرسلت ماوية غاد من | الو فادها كسب وه دم ثه 
ا E‏ لحى الموسی ھا کد ثم خسلی 


تلك ماري کم ا ری ی 
اقترب البعیر من التنعیم ۰۰ واصل خبیب رحلة ذکریاته ۰ 
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منذ آیام أقبلت ماویه ۰۰ وقالت : لقد قدم عقبة بن الحارث من سفره + 
وبيدو أن الأتسهر الحرم قد ٠‏ 


قال خبيب : انی فى شوق للاقاة ربى ٠‏ 

قالت ماوية فى عجب : الى هذا الحد أنت متستاق للموت ؟ 
قال خبيب : بل مشتاق للقاء ربى ۰ والحياة فى جنه الخلد ٠‏ 
تساءلت ماوية : ماذا آفعل اذا أردت أن آدخل فى هذا الدين ؟ 


قال خبيب ق فرح : تؤمنين باه وحده وتؤمنين بمحمد عبده ورسوله 


وتخلعين عيادة الأوثان النی لا تنفع ولا ثضر ولا تسمع ولا تدصر ۰ 


بسطت ماوية كفيها ورفعت عينيها الى السماء ۰۰ وقالت فى انفعال : آشهد 
آن لا اله الا الله و آشهد ان محمدا رسول الله + 


فلما سمع خبیب بن عدی ماوية تنطق بشهادة الهق انطلقت أغاريد نفسه 
ونسى الموت الذى منتظره و 


وأقبل عقبة بن الحارث وأبو سفيان بن حرب وسعيد بن عامر وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن أبى سفيان ونفر من قريش ومعهم بعير * 


وقالوا : يا خبيب ۰۰ لقد قتل صاحبك زيد بن الدثئة * 
قال خبیب فى حزن و 

قال خبيب بن عدى 0 اه ای 
وخرجوا بخبيب مقيد اليدين فوق بعير الى التنعيم ٠٠‏ 


هه ای ا 
قلبه قبل أن یقتلوه ؟ 


عانق خبيب بن عدی زيد بن الدثنة اقا لويلا + وهصى ف ا : لا تحزن 


سئلتقی ف الفردوس 


۷ 


قال زيد . « ولا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله آمواتا بل آحیاء عند 
بهم يرزقون 4 ٠‏ 

قال صفوان بن أمية وهو يشير نحو فتاه نسطاس : اقتل زید بن الدثنة ۰ 

ماخذ نسطاس سيفا + ثم اقترب من زيد وقال : خذها ٠٠‏ أذن ٠‏ 

وآراد رجال قریتس صلب خبيب بن عدى الأنصارى ۰۰ فقال : ان رأيتم 
أن ندعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا ٠‏ 

قال أبو سفيان بن حرب : دونك فارکم ۰ 

4 3 : r E 
فقال : آما والله لولا أن تظنوا آنی انما طولت جزعا من القشل لاء-نکثرت‎ 
+ من الصلاة‎ 

قال حجير بن اهاب : ارفعوه على جذع النخلة وآوثتوه ۰ 

فرفعوم الى جذع النخلة و آوثقوه ۰ 

قال أبو ميسرة : اعطنی رمحا لأطعنه حتى يموت ٠‏ 

رفع خبیب بن عدی وجهه الى السماء ٠٠‏ وقال : 1 عددا 
وأقتلهم بددا 5 تغادر منهم أحدا ٠‏ ابلهم انا بلغنا 00 رونك فبلعه الغداة 
ما يصنع بنا 

وقف رجال قريش واجمين وکان على رءوسهم الطیر . 

قال مرو بن العاص : مالكم وجمتم ۲ اضطجموا لجنوبكم حتى نزول عنكم 


دعوة هذا الصابیء ۰ 


ال كم : أنشدك الله يا خبيب ۰۰ 


A 


ونعیمها ويصاب رسول الله نه بشوكة ۰ 


ضرب أبو سفیان كفا يكف ۰۰ وغال لمن حوله فى عجب : ما رأيت آحدا يحب 


ارتفعت الأصوات : اطعن آبا مسر ۰ اطعن أبنأ ميسرة + 


تدفق الدم من صدر خبيب بن عدى ۰۰ ولكن عينيه وشسفتيه ارتبطت 
بالسماء ٠٠‏ 


5 


الشچید الظامی: 

قدم رسول آبی بكر کتابا الى خالد بن الولید ٠‏ 

قال القعقاع بن عمرو : ماذا کتب خليفة رسول الله يا آبا سلیمان ؟ 

قال خالد : يطلب منا أن نأتى جمع المسلمين فى الیرموك ٠‏ 

" راح عیاش بن أبى ربيعة وهسام بن الحارث وعياض بن غنم وهاسم بن 

عتبه وسهيل بن عمرو والقعقاع بن عمرو يحثون الجنود فى السير الى اليرموك + 
كانوا جميعا فى سوق لقتال الروم وشرد عياش بن أبى ربيعة وتذكر ذلك اليوم 
الذى أخد فيه آهل مكة يتحدتون عن نبأ الوحى الذى نزل من السماء على 
محمد بن عبد الله ٠‏ وكيف آثار ذلك غضب طالبى العظمة والسيادة ومحبى 
الزعامة من أشراف دار الندوة ٠‏ وکأن رجال بنى أمية ونساؤٌهم ورجال بنى مخزوم 
ونساژهم أكثر الناس عداوة لحمد و الدین الجدید ۰ کانو برون ف دعوته توطيدا 

قال أبو بكر : هو الذی پوحی اليه من السماء فینبی» به أهل الارض ٠‏ 

قال عیاش : أيكلم الله بشرا ؟ 

قال أبو بكر : لقد كلم الله رسوله ونبيه موسى من قبل تكليما ٠‏ 

ثم قابل عياش زيد بن حارثة وسأله : ما الاسلام ؟ 

قال زید : أن تسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ۰ 

والتقى عياش بعثمان بن عفان فقال له : 

أى الاسلام أفضل ؟ 

قال عثمان : الأيمان ٠‏ 

قال عیاش : وما الايمان ؟ 

قال عثمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره ۰ 

وعاد عياش الى زوجته أسماء بنت سلامة بن مخرمة وعیناه تقولان شیثا 
فقالت زوجته : 

Ye 


قال عياش : تجول بخاطری آشياءآوشك أن أقولها ۰۰ وارضی الله ٠‏ 
قالت آسماء : ماذا قلت ؟ ابه ٩۰۰‏ هل قایلت محمدا أو آحدا من اتاعه ؟ 


قال عیاش : 

- نعم ۰+ قابلت أبا بكر وزيد بر حارثة وعثمان بن عفان ٠٠‏ وأصبحت 
شالت أسماء ؛ 

لقد سمعت حدیثا عجبا من آم الفضل زوجة العباس بن عبد الطلب ٠‏ 
قال عياش : لقد آمنت بمحمد بعد خديجة بنت خویلد + 


قالت آسماء : 

- لقد رتلت آیات من قرآن محمد ۰۰ ارتجف له قلبی وسما بوجدانی 
وارتاح له ضمیری ٠‏ 

قال عیاش : 

- وماذا ترین با بنت سلامة ؟ 

قالت آسماء : الرأى رأيك ٠‏ 


قال عياش : آری القائل لا يكتفى بان يقول بل يقرن القول بالفعل ۰۰ هيا الى 
رسول الله فما آشوقنی الى لقائه ٠‏ 

قالت آسماء : شوقك بعض ما عندى ٠‏ 

خرجا من دارهما يبحثان عن رسول الله فوجداه یصلی مع على بن آبی طالب 
فى شعب آبیه ۰۰ وانتظرا حتى انتهى من صسلاته ۰ء وجلس! بين بديه ونطقا 
بالشهادتین ٠‏ وأخذ عياش لا يفارق رسول الله فى شعاب مكة أو ف دور آصحابه +۰ 
ثم صارت دار الأرقم بن آبی الأرقم مقرا لرسول الله ومن مع ۰ وذات يوم 

قال عیاش : بل نبذت عبادة الأوثان و آمنت بالله الواحد القهار ٠‏ 


۷۱ 


قالت امه : الم تعلم ما پنزله أيناء مخزوم يمن تبسع محمدا من اضطهاد 
ونعدیب ؟ فما بالك ما سینزلونه يمن حبا منهم ۰۰ ؟ 

قال عياس : فى سبیل الله ما نلقی ٠‏ ۱ 

قالت آمه : عد الى دين آبائك واهجر ما جاء به محمد ليفرق بين الأم واينها 
والمرء وزوجه والصاحب وصاحبه + 

قال عیاش : قد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا وهناءة 
الآخرة ٠‏ 

فالت امه : اتردد ما يقوله محمد عن الیعت واتحساب ؟ 

قال عياس لقد قال الله تعالى : 

« وان ليس للانسان الا ما سعى ٠‏ وأن سسعيه سوف یری ۰ تم یجزاه 
الجزاء الاوی ٠‏ وان الى ربك النتهی » ٠‏ 

قالت أمه : 

2 ألم ينه دينك عن عقوق الوالدين ؟ 

قال عیاش لقد قال الله تعالى : 


« وان جاهداك على أن تشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 
فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من آناب الى ثم الی مرجعكم فانبتکم ہما كنتم 
نعملون » + 

صرخت أمه فى وجهه : كف عن قراءة سعر محمد والا دعوت أحابيش أبيك 
وأمرتهم بتعذيبك عذابا لم يعذبه أحد من قبل ٠‏ 


قال عياش : لم لا تتبعى رسول الله وتخلعى من عنقك عبادة الأصنام التى 
لا تضر ولا تنفع ؟ 

قالت أمه غاضبة : 

س لقد حذرتك وأنذرتك ٠‏ 

قال عیاش يقول الله تعالی : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ۰ ألم ٠‏ تلك آیات الکتاب الحكيم * هدی ورحمة 
للمحسنين ٠‏ الذين يقيهون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولتك 
على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون ٠‏ ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغي علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهن » : 


۷ 


وضعت آمه أصبعيها فى أذنيها وتوقفت عن السير فى الحجرة وصرخت : 
أن يمنعوك كما منعت بنو هاشم محمد بن عبد الله بعد أن جلبت لنا العار والهوان 


و اندلعت نار ثورة بنى مخزوم على من اتبع محمدا وأخذ أبو جهل رونت أخاه 
فاا اند تانيب ويهدده بعذاب المون ٠‏ وهی ابر قايت الال مل اال + 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة الى الحبشة ٠٠‏ ولحق 
عياش وزوجته بمن هاجروا من قبلهما وهناك فى دار الغربة ولدت له ابنه عبد اللهء 
ثم عاد عياش وزوجته وعبد الله الى مكة لعله يجد مستقرا بعد طول غياب ولكن 
سادة فريس قد ازدادوا اضطهادا وعداوة ویطٹرا للنبى عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه ٠‏ 

ا ی موی و روو ا ا 
طلع علیهم خالد بن الولید بجيشه وارتج ااکان بالتکبیر ٠‏ 


قال مذعور بن عدی : کم عدد جیش الروم ؟ 

قال عكرمة : مائتان وآربعون آلفا منهم ثمانون آلف مقيد وآربمون آلفا منهم 
مسلسل للموت وآربعونآلفا مربوطون بالطمائم وثمانون آلف فارس وثمانون 
آلف رجل ۰ 

قال عیاش بن آبی ربيعة : 

قال خالد بن الوليد فى ثقة : ما أقل الروم وأكثر المسلمين ٠‏ وائما تکثر 

قال أبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص : 

يا أبا سليمان لقد خرجت الروم ف تعبئة لم ير الراعون مثلها قط ٠‏ 

قال خالد لقد قال الله تعالى : 

« أن ينصركم الله فلا غالب لكم وان یلم فمن ذا الذى ينصركم من 
بعده )) ۰ 


۷۳ 


وعادت الى رأس عیاش الذكريات ووه 

رأى نفسه وقد عزم على الهحرة الى اللدينة غذهب وهشام بن العاص بن 
وائل السهمى الى عمر بن الخطاب وو اعداه أن پهاجرا معه ۰ فقد كان عياش يخشى 
أن يعنر عليه آخوه آبو جهل فیمنعه من الخروج ٠‏ وکان هشام یخشی قومه ۰۰ 
فقالا لعمر ين الخطان ؛ 
ملیمض صاحیاه ۰ ١‏ 

ووجد عیاش عمر بن الخطاب عند التناضب وآدرکا أن هشام بن العاص قد 
حبس فسارا الى المدينة ونزلا فى بنی عمرو بن عوف بقباء وراحا پنتظران قسدوم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وجاء آبوجهل والحارث دن هسام أخوا عیاش 
لأمه وقالا له : 


ان آمك نذرت أن لا يمس رآسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس 


حتی تراك ۰ 
قال عياش : هی حرة ٠‏ تختار لنفسها ما يحلو ۰ 
قال الحارث : 


أنت 3 تحبك ۰ 

قال عياش : ويعلم الله كم آحبها ٠‏ ولكن دينى أحب الى ۰ 

قال أبو جهل : آلا بحث دينك على البر بالوالدين ؟ 

قال عياش : 

۳۳ 

قال الحارث : فلم لا تبر آمك لقد ابيضت عیناها من الحزن عليك ؟ 

قال عياش : وکیف آبر آمی ؟ ۱ 

قال آبو جیل : تراها قبل أن تموت فان لم تكن تحب أن تراها فائها تحب 
أن تراك » ولا تخش شیثا فأنت من أنت سيادة فى تنومك وما كان لنا أن نسوی 
بينك وبين غيرك ۰ 


1 ودق قلب عیاش لأمه ٠‏ وقرر العودة معهما لميراها ثم برجم الى المدينة 


۷ 


- انتظر حتی آذهب الى رسول الله ٠‏ 
وقابل عیاش عمر بن الخطاب فأخبره بأمر آمه فقال عمر : 


آذی آمك القمل لامتشطت ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت ٠‏ 

قال عیاش آبر قسم آمی ولی هناك مال فاخذه وآعود ۰ 

قال عمر : واه انك لتعلم أنى من أكثر قريش مالا فلك نصف مالى ولا تذهب 
مع أبى جهل والحارث ٠‏ 

قال عمر : آما اذا فعلت ما فعنت فخذ ناقتى هذه فانها ناقة نجيبة ذلول 
مالزم ظهرها فان رابك من أمر أبى جعل والحارث ريب ٠٠‏ فائج عليها ٠‏ 

وركب عیاش ناقة عمر بن الخطاب وسار مم أخويه وف الطريق قال 
أبو جهل : 

لكم أتعبنى بعيرى هذا ۰ ما رأيك يا عياش لو تبادلنا الدابتين ؟ 

قال عياش : حبا وكرامة ٠‏ 

3 ناخ ناقته » وعندما وطأت قدماه الأرض هجم عليه أبو جهل والحارث 
وأوثقاه رباطا فقال فی عجب : 

- ماذا تصنمان ؟ 

قال الحارث : وف مكة سنرمی بل فى محبس ٠‏ ولن نكف عن تعذيبك حتی 
تعود الى رشدك ۰ 

ودخلا به مكة نهارا موثقا وقال آبو جهل : 

- يا آهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هكذا ٠‏ 

وألقى به فى محبس لا سقف له مع هشام بن العاص مكبلين فى الحديد 


Yo 


ها بانط کته آمئال هذین وائما بأسياخ الحدید الحماة ۰ 

وزاخا يدعوان ربهما أن يفك أسرهما ++ و أقبلت آم عیاش فقالت : 

انهما لا بعيان ما يقولان لقد سحرهما محمد ٠‏ 

قال عياتس : معاذ الله أن يكون رسول الله ساحرا ۰ 

قالت أمه : من يدرى ربما كان الساحر أحدا من أتباعه يا ولدى ٠‏ 

- ما كان اسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويكون ساحرا ۰ ولولا أنك أم لاخ 
فى الاسلام لقلت لك ما يقول المؤمن للكافر ۰ 

قال الحارث بن هشا ۳ 

آترك آمك كافرة يا عیاش ؟ 
وتبتهلون الى آصنام ٠‏ 
ف رأسيهما أفكار أن يطردها التعذيب ۰» بل الق . 

قالت أمه : عدبه ولكن لا تقتله ٠‏ قطعه ولكن لا تميته ٠‏ 

-. واللات والعزى ومناة وهبل وکل اله عبدته العرب أنى لاستعذب أذيتهما 

قالت آمه : آما آنا فقد نسیت ولا آکاد آذکر ان كان لی ولد یسمی عياة ۰ 
فتأة آم آنمار من السلمین الستخفین كانت تقدم الیهما العام قى محبسهما فى غفلة 
وانخدع بمکرهما وظن أن ذلك العمل كبيرة فأخذ يستغفر الله كثيرا ٠‏ 

فالمؤهن من قال فى مثل هذه الأحوال : ما أراد الله كان وما شاء فعل ۰+ وظل 
حبیسا صابرا ينتظر الفرج من الله ٠‏ وق المحبس ترامى الى مسمع عياش 


۷۹ 


وهشام أن قريشا خرجت فى عدتها وعتادها وغرور ما لتمنع عيرها التى اعترضها 
رسول الله وأصحابه فقال عياش ی صوت ينز حزنا ؛ 

س خرجت ریش ف آلف رچ ۰۰ کم تری یکون جیش رسول ال ماقة . 
مائثان ۰ ثلائمائه ؟ 

قال هشام : 

قال عياش : ومن كان الله معه فلا غالب له ٠‏ 

وربا حزن عياش كان يود أن يكون ف المدينة يقاتل بجانب رسول الله 
ويموت شهيدا ٠‏ ويفوز بالجنة التى وعد بها المتقون والشهداء ٠‏ 


وعلم عياش وهشام بمقدم الحينمان بن عبد الله الخزاعى من بدر وآئه 
اخبر آبا سفیان وصفوان بن أمية بهزيمة قريس ۰۰ ومقتل أبى جهل وعتبة وشيية 
ابنى ربيعه وأمية بن خلف وابنه على وزمعة بن الأسود وأبى البختری وأسر 
عثبة بن آبی معيط والنضر بن الحارث وسهیل بن عمرو ۰ فهلل عیاش وهشام : 

جك :الله اکر الله اکر 
کر : 

- والله ما ان لاقينا القوم فمنحناهم أكتافنا پقودوتنا كيف شاءوا ويقتلوا 
منا كيف شاعوا + 


القادمون من بدر یز عمون أن الملاتكة كانت تقائل فى صف محمد وأتباعه و 


۷۷ 


بر عباس وهشام فرحا ٠‏ فاندفع أبو سفيان والغارث نحوهما غاضبین 
وأمرا الحارس أن ينهال عليهما بسوطه وينزل بهما آشد العذاب ٠‏ 


قال عیاش : لكم أن تمعنوا فى ايلام جسدينا فهذا ما يتقبله المؤمن الحنى 
بصبر لأن تحمل الالم من وسائل تحقيق الأمل والنصر + 

قال عیاس : لقد حسنا بار ادة ألله وقريسا ننعم بالحرية بار ادة الله 
ب عدو الله ۰ 

نزل جیش الروم بالواقوصة على ضفه اليرموك ٠‏ ورفع النسر الرومانى 
على ألوية فوق الرءوس وقد ارتدى الزومان الدروع وتسلحوا بالقسى والرماح 
والسبوف ۰ 

قال عياش بن آبی ربيعة : سیعانی جیشنا من قلة الاء ٠‏ 

قال خالد بن الولیسد : جالدوهم حتی تجلوهم عن الماء فان الله چاعل الماء 


نظر عياش الى جنود الرومان القیدین بالسلاسل وتذکر قیسده فى الحبس 
بمكة + 4 4 


عقب يوم بدر أسلم عمير بن وهب ومعاد أن كان شیطان قريش وفارسها 


ضار حواری الاسلام ينصر المستضعفين من أتباع رسول الله بر فى مكة وأخذ 
قريب أن شاء الله ۰ 


قال عياش : متى ؟ 

قك عم : أن رسول الله بيخ لم ينس المستضعفين من المؤهنين يا عياش 
أنت وهشا * وریما حدث قرسا ما و 

وخسام ٠‏ ورد هرگ لم 


قال عياش : متى ؟ 


YA 


01 مم 2 يا ووصم حجر ‌ 
ثم ضریهما بسيفه فقطعهما كم حملهما على بعيره ۰ وف الطريق الى الدينه قال 
عياش : لا اکاد أصدق ما أرى يا هشام ٠‏ 


قال الوليد : بل تريان رأى العين وما كان الله ليخدلكما وقد تحملتما الآلام 
فى سبيله ٠‏ 


قال عياش : كنت أعيش بالأمل منسد أن آخبرنی عمير بن وهب أن رسول 
لله بيخ يدعو لنا ولولا الأمل ما عبرنا الطريق من الیاس الى الرجاء وتطهر صدرانا 
من الظلام ونجس الكفر ٠‏ 


قال الوليد : كان رسول الله عليه الصللاة والسلام يدعو لك يا عياش أنت 
وهشام وأمثالكما من الضعفاء المحبوسين فى مكة فيقول : اللهم انج سلمة بن هشام 
وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا پهتدون سبيلا ٠‏ 


وأعرض عياش عن الأهل والأصهار وعن الدنيا وزخرفها وأقبل على الجهاد 
ق سبیل الله لا بلوی على شىء ولا بريد الا وجه الله و الدار الآخرة ۰ 


وآرسله النبی عليه الصلاة والسلام الى بنی عبد کلال بالیمن وقال له وهو 
تأنيهم البينة ۰ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ۰ فیها كنب قيمة ۰ وما تفرق 
الذين آونوا الکتاب الا من بعد ما جاعتهم البينة ۰ وما آمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصین له آلدین حنفاء ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دين القيمة ۰ ان 
الذين کفرو! من اهل الکتاب والشرکین فى نار جهنم خالدین فيها أولئك هم شي 
البرية ۰ أن الذین آمنوا وعملوا الصالحات آولئك هم خر البرية ۰ جزاژهم عند 
ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها آبدا رفى الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك ن خشی ربه » فاذا فرغت منها فقل : آمن محمد وآنا آول 
المؤمنين فلن تأتيك حجة الا وقد دحضت ولا کتاب زخرف الا ذهب نوره ومسح 
لونه » وهم قارئون فاذا رطنوا فقد ترجموا فقل : حسن آمنت بالله وما آنزل من 


۷۹ 


الانل قضيب ملمع ببياض وقضیب ذو عجر كأنه من خیزر ان والاسود البهیم کأنه 
وذهب عپاس الى اليمن وقام ہما آمره رسول الله جر خير قيام ٠‏ 
قال خالد بن الولید وهو يعد جيه للقثال : پا آهل الاسلام ان النصر عز 
وان الفشل عجز وان الصبر مع النصر ۰ 


آمر خالد عکر مه دن آبی الحکم و القعقاع دن عمرو وکانا على مجنین 
و'لزبير بن العوام ۰۰ 

و التحم الجشان ۰ وتطارد الفرسان ٠‏ وأخذ عیاش بقائل صابرا محتسبا ۰ 
مقبلا غير مدير ۰ ثابتا غير متردد حتی تکاثر عليه الروم فاصایوه ٠‏ ولکنه ظل 
مسکا بسيفه حتى کثرت جراحه ۰ وسقط على الأرض غارقا ف دماکه ٠‏ 

وارتتم كيو السلمین ۰۰ لقد نصرهم اه ف الیرموك » ونظر عیانی حوله 
غرأى عكرمه بن أبى الحكم جريحا والحارث بن هتسام مشرفا على الموت ٠‏ 

كال فقن ید ره با 


فأقبل التعقاع بن عمرو باداوئه وقدمها الى عیاش ولکنه رآی الحارث 
بنطر الى الماء فقال عياش للقعقاع : أذهب بها الى الحارث ۰ 


فلما جاء القعقاع الى الحارث رأى شکرمة ينظر الى الماء فال الحارث 
نقعقاع 0 اذهب بالاء الى عكرمة ٠‏ 


فلما ذهب القعقاع الى عكرمة بن بى الحکم وجده قد اسلم آخر أنفاسه . 
وعاد القعقاع الى الحارث بن هشام بالماء فوجده قد لحق بالدار الآخرة » وعندما 
نقدم نحو عیاش ۰۰ كانت روحه ترفرف فى الجنة ۰ 


Ae 


تطلب جمیع منشوراتنا من 
5سسهة 


مق 
دار الكتاب الحديث 
للطبع والنشى والتوزيع 
الکویب شارم فهد السالم عمارة آلسوق الکبید 
پجوار الخازن الکبری محل رقم ۳0۰ آرضی 
ت ۰ ۶۳۱۷۲۵ ص ٠‏ ب ۲۲۷۹۶ 


